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كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

مقدمة

وتدبُّـرًا،  تلاوة،  الكريـم:  القـرآن  هـو:  بـه  العنايـة  تجِـبُ  الـذي  الأول  الكتـاب  إنَّ 
ف علـى السـور القرآنيـة التـي جـاء  الأبحـاث: التعـرُّ وتطبيقًـا، وعملاً. وإنَّ مـن جميـل 

وغيرهـا. يـوم جمعـة،  كلَّ  الكهـف  سـورة  كقـراءة  بتكرارهـا،  النبـوي  التوجيـه 

ويـوم الجمعـة هـو يـوم مـن أيـام الإسلام، وموسـم مـن مواسـمه المباركـة، وعيد من 
أهـم أعيـاده، ومناسـبة للإقبـال علـى الله سـبحانه، وتذكيـر الغافليـن، ليقبلـوا فيـه علـى الله 
سـبحانه، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »خيـرُ يـومٍ طلعـت عليـه الشـمس يـوم الجمعـة؛ فيـه خُلـق 

آدم، وفيـه أدخـل الجنـة، وفيـه أخـرج منهـا، ولا تقـوم السـاعة إلا فـي يـوم الجمعـة«.1

وتخصيصـه  وتشـريفه،  اليـوم،  هـذا  تعظيـم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  هـدي  مـن  كان  وقـد 
فيـه. الكهـف  سـورة  قـراءة  ذلـك  ومـن  غيـره،  عـن  بهـا  يختـص  بعبـاداتٍ 

وكنـت أتسـاءل فـي نفسـي وأنـا أقرؤهـا عـن الحكمـة من قراءتها فـي كل يوم جمعة، 
ن مـا  لاعتقـادي أنَّ وراء هـذا التوجيـه النبـوي حِكَمًـا عظيمـة، وفوائـد جليلـة، وكنـت أدوِّ

رواه مسلم ٨٥٤. 	1
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يظهـر لـي مـن ذلـك بعـد مراجعـة التفاسـير المعتمـدة رجـاء الانتفـاع بهـا، ولعلـي أحسَـب 
مـع أهـل القـرآن، الذيـن هـم أهـل الله وخاصتـه كمـا أخبـر النبـي صلى الله عليه وسلم.

وهـذا البحـث حصيلـة تلـك القـراءة التدبُّريـة حول هذه السـورة المباركة، وفيها بيان 
أهـم مقاصدهـا، وأسـرارها، وبعـض حِكَـم قراءتهـا، وقـد ذكـرت سـبع حِكَـم، هـي بمثابـة 
كواكـب نورانيـة، تضـيء لقارئهـا نـورًا مـا بيـن الجمعتيـن، كمـا أنها تضيء لـه من النور ما 

بينـه وبيـن البيـت العتيـق في الدنيـا والآخرة.

وقـد لاحظـت مـن الأحاديـث الـواردة فـي قـراءة هـذه السـورة كل يـوم جمعـة أنَّ لهـا 
ارتباطًـا بالفتـن، ولا سـيما فتنـة الدجـال الـذي أخبـر النبـي صلى الله عليه وسلم عـن خروجـه فـي آخـر 
الزمـان فبيَّنـت ذلـك. ولا شـك أنَّ لهـا أثـرًا عظيمًـا فـي حفـظ الإيمـان، فـي عصـر الفتـن 

ـد لظهـور الدجـال. والتحـولات الكبـرى، وفـي العصـر الممهِّ

نـت دروسًـا عظيمـة تنفـع المسـلم فـي حياتـه وآخرتـه، بلـغ عددهـا )87(  وقـد تضمَّ
فـي هـذا البحـث درسًـا.

وهـي فـي الشـؤون الإيمانيـة، والعلميـة، والتربويـة، والاجتماعيـة، والإداريـة منهـا. 
كمـا أنهـا كشـفت عـن العلاقـة بيـن سـورة الكهـف والإيمـان بالأقـدار الإلهيـة. وأشـارت 
إلـى تحقيـق العدالـة الإلهيـة بقوانيـن اسـتثنائية. وبيَّنـت التناسـب بيـن فاتحـة هـذه السـورة 

وخاتمتهـا.

وأنـا لا أدَّعـي أنَّ هـذا العمـل تفسـير لهـذه السـورة؛ فـإنَّ علـم التفسـير مـن العلـوم 
ى لهـا إلا مـن اكتملـت لـه علـوم كثيـرة، وفهـم وتقـوى مـن الله  العظيمـة التـي لا يتصـدَّ
تعالـى. وأنـى لمثلـي أن يرتقـي هـذا المرتقـى الصعـب، وحالـي معـه كحـال إخوة يوسـف 

وۡفِ لَـَا ٱلۡكَيۡلَ 
َ
زجَۡىةٰٖ فَأ  وجَِئۡنَـا ببِضَِعَٰـةٖ مُّ

ُّ هۡلَنَا ٱلضرُّ
َ
ـنَا وَأ هَـا ٱلۡعَزيِـزُ مَسَّ يُّ

َ
أ معـه، عندمـا قالـوا: ﴿يَٰٓ

قيَِن﴾ ]يوسـف: 88[.  يَۡـزِي ٱلمُۡتَصَدِّ
َ  ٱللَّ

قۡ عَلَيۡنَـاۖٓ إنَِّ وَتصََـدَّ

وحالي في هذه الخواطر كحال العلامة الآلوسـي، فقد قال في تفسـير قوله تعالى: 
بنٞي﴾ ]المائ‍ـدة: 15[: »ولا يبعـد عنـدي أن يـراد بالنـور  ِ نـُورٞ وَكتَِـٰبٞ مُّ

﴿قـَدۡ جَاءَٓكُـم مِّـنَ ٱللَّ
 والكتاب المبين: النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في صحة إطلاق كلٍّ عليه -عليه الصلاة والسلام- 
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ولعلك تتوقف في قبوله من باب العبارة، فليكن ذلك من باب الإشارة«.1

وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وخمسة مطالب، هي:

المطلب الأول: الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.

المطلب الثاني: حُكْم قراءتها عند الفقهاء، ووقته.

المطلب الثالث: الحِكَم من المواظبة على قراءتها يوم الجُمُعَة.

المطلب الرابع: قصصها الأربع، وأثرها الإيماني العظيم في الوقاية من الفتن.

المطلـب الخامـس: أهـم الـدروس المسـتنبطة منهـا، وقـد جعلـت ذلـك فـي سـتِّ 
حلقـات.

المطلب الأول: الأحاديث الواردة في قراءة سورة ا�لكهف يوم الجمعة

مـن أقـوى الأحاديـث التـي وردت فـي قـراءة سـورة الكهـف يـوم الجمعـة: حديـث 
أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )مَـنْ قـرأَ سـورةَ الكهـفِ 

يـومَ الجُمُعَـةِ أضـاءَ لـه مـن النـورِ مَـا بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ الْبَيْـتِ الْعَتِيـقِ(.2

الَ لَمْ يسَُلَّطْ عَلَيْهِ -أوَْ  جَّ وفي رواية: )مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأدَْرَكَ الدَّ
هُ-..(.3 وهـذا الحديـث لا ينـزل عـن درجـة الحسـن بمتابعاتـه وشـواهده،  قَـالَ: لَـمْ يَضُـرَّ

روح المعاني 3/ 269. 	1
م فـي فضائـل القـرآن، رقـم 211 والدارمـي 3450، والبيهقـي فـي السـنن  أخرجـه موقوفًـا: أبـو عبيـد القاسـم بـن سلاَّ 	2
الكبـرى 354/3 مـن طريـق سـعيد بـن منصـور. وأخرجـه مرفوعًـا: الحاكـم فـي المسـتدرك 368/2 مـن طريـق نعُيـم بـن 
حمـاد، والبيهقـي فـي السـنن الكبـرى 354/3 مـن طريـق يزيـد بـن مخلـد: خمسـتهم: )أبـو عبيـد، والدارمـي، وسـعيد بـن 
ـادٍ، به. ولفظ  منصـور، ونعُيـم بـن حمـاد، ويزيـد بـن مخلـد( عـن هُشـيم، عـن أبـي هاشـم، عـن أبي مِجْلَـزٍ، عن قَيْسِ بنِ عَبَّ
نعُيـم بـن حمـاد: »أضـاء لـه مـن النـور مـا بيـن الجمعتيـن«، ولفـظ الدارمـي: »ليلـة الْجُمُعَـةِ«، قـال الحافـظ ابـن حجـر فـي 
أماليـه: كـذا وقـع فـي روايـات: »يـوم الْجُمُعَـةِ »، وفـي روايـات »ليلـة الْجُمُعَـةِ«، ويجمـع بـأنَّ المـراد اليـوم بليلتـه والليلـة 

بيومها«.
أخرجه موقوفًا: عبد الرزاق في المصنف 730 من طريق سـفيان الثوري، بلفظ: »ومَنْ قرأ سـورة الكهف كما أنزلت،  	3
ثـم أدرك الدجـال لـم يسـلَّط عليـه، ولـم يكـن لـه عليـه سـبيل، ورفـع لـه نـور مـن حيـث يقرأهـا إلـى مكـة«. والنسـائي فـي 
السـنن الكبـرى 348/9 مـن طريـق شـعبة، ولفظـه: »مـن قـرأ سـورة الكهـف كمـا أنزلـت كانـت لـه نـورًا مـن مقامـه إلـى 
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وقـد قـال الحافـظ ابـن حجـر فـي تخريـج الأذكار: »هو حديث حسـن، وهو أقوى ما ورد 
في سـورة الكهف«.1

ـن فوائدهـا وآثارهـا فـي الدنيـا  ـد قراءتهـا، وتبيِّ ولهـذا الحديـث شـواهد نبويـة تؤكِّ
والآخـرة، منهـا مـا جـاء:

1. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ قرأ سورة الكهف 
في يومِ الجُمُعَةِ، سـطعَ له نورٌ من تحتِ قدمهِ إلى عنانِ السـماء، يضُيءُ له يومَ القيامة، 

وغُفِـرَ لـه ما بين الجمعتين(.2

2. عـن زيـد بـن خالـد، وعلـي بـن أبـي طالـب رضـي الله عنهمـا أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
قـال: )مَـنْ قـرأَ سـورةَ الكهـفِ يـوم الْجُمُعَـةِ، فهـو معصـومٌ إلـى ثمانيـةِ أيـامٍ مـن كلِّ فتنـةٍ، 

وإن خـرجَ الدجـالُ عُصِـمَ منـه(.3

3. وعـن عائشـة رضـي الله عنهـا، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )ألَا أخْبركُـم بِسُـورَة مَلأ 
يَـوْم  قَرَأهََـا  وَمـن  ذَلِـك،  وَالْرَْض، ولكاتبهـا مـن الْجـر مثـل  ـمَاء  السَّ بَيـن  مَـا  عظمتهـا 
الْعشْـر  قَـرَأَ  أيََّـام، وَمـن  ثَلَثَـة  وَزِيَـادَة  الْجُمُعَـة الْخُْـرَى  وَبَيـن  بَينـه  مَـا  لَـهُ  الْجُمُعَـة غفـر 

مكـة«. وأخرجـه البيهقـي فـي شـعب الإيمـان 436/4 مـن طريـق قبيصـة بـن عقبـة، عـن سـفيان، واللفـظ لـه. كلاهمـا: 
ادٍ، به. والمراد من قوله: »كمـا أنزلت«: »أنه يقرؤها  )شـعبة، وسـفيان( عـن أبـي هاشـم، عـن أبـي مِجْلَـزٍ، عـن قَيْـسِ بـنِ عَبَّ

ـا ولا معنـى«. انظـر فيـض القديـر 105/3 نقلاً عـن ابـن حجـر. كلهـا بغيـر نقـص حسًّ
فيـض القديـر 6/ 257. وقـد اختلـف فـي رفـع حديـث أبـي سـعيد هـذا ووقفـه، قـال ابـن حجـر: »ورجـال الموقـوف فـي  	1
طرقـه كلهـا أتقـن مـن رجـال المرفـوع... وفـي البـاب عـن علـي، وزيـد بـن خالـد، وعائشـة، وابـن عبـاس، وابـن عمـر، 
وغيرهـم بأسـانيد ضعيفـة«. كمـا فـي فيـض القديـر 199/6. قلـت: وعلـى القول بأنَّ حديث أبي سـعيد موقوف، فإنَّ مثل 
هـذا لا يقـال بالـرأي، فيكـون لـه حكـم الرفـع. وممـا ينبغـي ملاحظتـه هنـا: أنَّ هـؤلاء الأئمـة لمـا تكلمـوا علـى الخلاف 
فـوا لفظـة: »يوم الْجُمُعَـةِ« الواردة في عـدد من روايات  ض أحـد منهـم إلـى نقـد متنـه، ولـم يضعِّ فـي رفعـه ووقفـه لـم يتعـرَّ

الحديـث، كمـا ذهـب إلـى ذلـك بعـض المعاصريـن! فهـي مـن زيـادة الثقـات، ولا تعـارض أصـل التلاوة.
أخرجـه ابـن مردويـه، كمـا فـي الـدر المنثـور 477/9، ومـن طريقـه الضيـاء، وقـال المنـذري فـي الترغيـب 1087: »رواه  	2
ابـن مردويـه بإسـناد لا بـأس بـه«. وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره: »وهـذا الحديـث فـي رفعه نظر، وأحسـن أحوالـه الوقف«. 
وقـال المنـاوي فـي فيـض القديـر 6/ 199: »وخبـر الضيـاء عـن ابـن عمـر.. ففيـه محمـد بـن خالـد، تكلَّـم فيـه ابـن منـده 

وغيـره، وقـد خفـي حالـه علـى المنـذري حيـث قـال فـي الترغيـب: لا بـأس بـه، ويحتمـل أنـه مشّـاه لشـواهده«.
أخرجـه ابـن مردويـه، ومـن طريقـه الضيـاء فـي المختـارة برقـم 430، وقـال: »عبـد الله بـن مصعـب لـم يذكـره البخـاري،  	3

ولا ابـن أبـي حاتـم فـي كتابيهمـا«.
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يْـل شَـاءَ؟ قالـوا: بلَـى يَـا رَسُـول الله. قـال: سُـورَة  الْوََاخِـر مِنْهَـا عِنْـد نَومـه بَعثـه الله أيَ اللَّ
الْكَهْـف(.1 أصَْحَـاب 

وجاء فضل قراءتها في يوم الجمعة أيضًا عن ثلاثة من التابعين، وهذه نصوصهم:

قـال الإمـام، شـيخ أهـل الشـام التابعـي الجليـل خالـد بـن مَعْدان الحمصـي، المتوفَّى 
سـنة )103هــ(، وقـد أدرك سـبعين مـن الصحابـة: »مَـنْ قَـرَأَ سُـورَةَ الْكَهْـف فِـي كلِّ يَـوْم 
ـارَةً مَـا بَينـه وَبَيـن الْجُمُعَـةِ، وَبلـغَ نورُهـا البَيْـتَ  جُمُعَـة قبـل أنَ يخـرج الِإمَـامُ كَانَـت لَـهُ كَفَّ

الْعَتِيق«.2

وقـال التابعـي الجليـل أبـو المُهلَّـب الجَرْمـي البصـري: »مـن قَـرَأَ سُـورَةَ الْكَهْـفِ فِـي 
ـارَةً إِلَـى الْجُمُعَـةِ الْخُْـرَى«.3 يَـوْم الْجُمُعَـة كَانَـت لَـهُ كَفَّ

وقـال أبـو قِلابـةَ الجَرْمـي البصـري: »مَـنْ حَفِـظَ عَشْـرَ آيَـاتٍ مِـنَ الْكَهْـفِ عُصِـمَ مِـنْ 
ـالِ، وَمَـنْ قَـرَأَ الْكَهْـفَ فِـي يَـوْمِ الْجُمُعَـةِ حُفِـظَ مِـنَ الْجُمُعَـةِ إِلَـى الْجُمُعَـةِ، وَإِذا  جَّ فِتْنَـةِ الدَّ

هُ وَجَـاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَوَجْهُـهُ كَالْقَمَـرِ لَيْلَـةَ الْبَـدْرِ..«.4 ـالَ لَـمْ يَضُـرَّ جَّ أدَْرَكَ الدَّ

المطلب الثاني: حكم قراءتها عند الفقهاء، ووقته

ـة فـي كافـة  بـه الأمَّ يـوم الجمعـة، وعملـت  اتفـق العلمـاء علـى مشـروعية قراءتهـا 
الأمصـار علـى مـرِّ الأعصـار، قـال الشـافعي: »وأحـبُّ كثـرة الصلاة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم فـي 
كلِّ حـال، وأنـا فـي يـوم الجُمُعَـةِ، وليلتِهـا أشـدُّ اسـتحبابًا، وأحُـبُّ قـراءة الكهـف ليلـة 

أخرجـه ابـن مردويـه، كمـا فـي الـدر المنثـور 9/ 477، وهـذا الحديـث أخرجه الديلمى في مسـند الفـردوس. وقريب من  	1
يس في فضائل القرآن 197، قال: أخبرنا يزيد بن عبد العزيز الطيالسـي، حدثنا إسـماعيل  هذا اللفظ أخرجه ابن الضرِّ
بـن عيـاش، عـن إسـماعيل بـن رافـع، قـال: »بلغنـا أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: وفيـه: )سـورة الكهـف مـن قرأهـا يـوم الجمعـة 
غفـر الله لـه بهـا إلـى الجمعـة الأخـرى، وزيـادة ثلاثـة أيـام بعدهـا، وأعطـي نورًا يبلغ إلى السـماء، ووقي مـن فتنة الدجال، 

ومـن قـرأ الخمـس آيـات مـن خاتمتهـا حيـن يأخـذ مضجعـه مـن فراشـه، حفظـه وبعث من أي الليل شـاء(.
انظر الدر المنثور للسيوطي 9/ 478. 	2

أخرجـه ابـن الضريـس فـي فضائـل القـرآن 208، ورجالـه ثقـات، وأبـو المهلـب: قـال ابـن سـعد فـي الطبقـة الأولـى مـن  	3
أهـل البصـرة: كان ثقـة قليـل الحديـث«. تهذيـب التهذيـب 12/ 225.

أخرجـه البيهقـي فـي شـعب الإيمـان 4/ 98، وقـال: »هـذا نقـل إلينـا بهـذا الإسـناد مـن قـول أبـي قلابـة وكان مـن كبـار  	4
التابعيـن، ولا يقولـه إن صـحَّ ذلـك عنـه إلا بلاغًـا«.
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الجمعـة، ويومهـا لمـا جـاء فيهـا«. وكان قـد قـال: »وبلغنـا أن مـن قـرأ سـورة الكهـف وُقِي 
فتنـة الدجـال«.1 وقـال النـووي: »يسـتحب أن يكُثِـرَ فـي يومهـا وليلتهـا مـن قـراءة القـرآن 
والأذكار والدعوات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورةَ الكهف في يومها..«.2

وأمـا وقـت قراءتهـا فـي يـوم الجمعـة، فهـو يمتـدُّ مـن الفجـر إلـى الغـروب، لكـن 
الـوارد عـن السـلف أنهـم كانـوا يقرؤونهـا قبـل أنَ يخـرج الإمـام للخطبـة، وقـال إسـحاق 
ابـن إبراهيـم: »خرجـت مـع أبـي عبـد الله -يعنـي أحمـد بـن حنبـل- إلـى الجامـع فسـمعته 
يقـرأ سـورة الكهـف«.3 وذهـب بعـض الفقهـاء إلـى أنَّ ليلـة الجمعـة وقـتٌ لقراءتهـا أيضًا؛ 
باعتبـار أنَّ الليلـة تابعـةٌ للنهـار، قـال المنـاوي: »فينـدب قراءتُهـا يـومَ الجمعـة، وكذا ليلتها 

كمـا نـصَّ عليـه الشـافعي..«.4

ومن جميل الشعر:

وَنَرْتَجِي رَشَدًا مِنْ وَاسِعِ اللُّطْفِفِي يَوْمِ جُمْعَتِنَا نَأْوِي إِلَى الكَهْفِ
يا عَالِمًا كُلَّ مَا نبُْدِي وَمَا نخُْفِييَا رَبِّ فَاغْفِرْ لَنَا، طَيِّبْ سَرَائِرَنَا

ُمعُةَ المطلب الثالث: الحكِمَ من المواظبة على قراءتها يوم الج

مـن  عـام 1436  الحجـة  مـن ذي  الرابـع  فـي  الجمعـة  يـوم  الكهـف  قـرأت سـورة 
الهجـرة فـي المسـجد النبـوي. ثـم أعـدت قراءتهـا يـوم الجمعـة فـي الحادي عشـر من ذي 
تـه لقراءة  الحجـة فـي مكـة المكرمـة. وسـألت نفسـي مـا الحكمـة مـن توجيـه النبـي صلى الله عليه وسلم أمَّ

سـورة الكهـف كلَّ يـوم جمعـة؟

وبـادئ ذي بـدء لا بـدَّ مـن بيـان: أننـا نقرؤهـا اتباعًـا للنبـي صلى الله عليه وسلم الـذي أرشـد إلـى 
ـت الإشـارة إليهـا فـي الأحاديـث الـواردة فيهـا، ومنها ما  قراءتهـا، وهنـاك حِكَـم أخـرى تمَّ
هـو اجتهـادي، وقـد بلـغ عددهـا سـبع حِكَـم، هـي بمثابـة كواكـب نورانيـة، تضـيء لقارئها 

الأم 1/ 208، وانظر معرفة السنن والآثار للبيهقي 5/ 207. 	1
الأذكار 285. 	2

انظر المغني 2/ 610. 	3

فيض القدير 6/ 198. 	4
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نـورًا مـا بيـن الجمعتيـن، كمـا أنهـا تضـيء لـه مـن النـور مـا بينـه وبيـن البيـت العتيـق فـي 
الدنيـا والآخـرة، وتفصيلهـا فـي الآتـي:

ل السـكينة: عـن البـراء بـن عـازب  الحكمـة الأولـى: قـراءة سـورة الكهـف سـبب لتنـزُّ
رضـي الله عنهمـا قـال: كان رجـل يقـرأ سـورة الكهـف وعنـده فـرس مربـوط بشـطنين، 
ـته سـحابة، فجعلـت تدنـو، وجعـل فرسـه ينفـر منهـا، فلمـا أصبـح أتـى النبـي صلى الله عليه وسلم  فتغشَّ
لـتْ للقـرآن«.1 قـال الإمـام النـووي فـي معنـى  فذكـر لـه ذلـك فقـال: »تلـك السـكينة تنزَّ
السـكينة: »هنـا أشـياء، المختـار منهـا: أنهـا شـيء مـن مخلوقـات الله تعالـى فيهـا طمأنينـة 
ورحمـة ومعـه الملائكـة«. وهـذا الصحابـي الـذي كان يتلوهـا هـو: أسُـيد بـن الحُضيـر.

ل الرحمـات، والبـركات، والسـكينة، وهـذا الحديـث  إنَّ قـراءة القـرآن سـبب لتنـزُّ
ـد نزولهـا بسـبب قـراءة سـورة الكهـف، ممـا يدلُّ على فضلها. ولهـذا فإنَّ قراءتها يوم  يؤكِّ

ل السـكينة علـى قارئهـا. الجمعـة لـه أثـر فـي تنـزُّ

الفتـن: جـاء عـن  الثانيـة: أثرهـا فـي الوقايـة مـن فتنـة الدجـال، ومـن كلِّ  الحكمـة 
ة أحاديـث ترشـد إلـى أنَّ قـراءة سُـورَةِ الْكَهْـفِ لهـا أثـر فـي الوقايـة مـن فتنة  النبـي صلى الله عليه وسلم عـدَّ
الدجـال، ولكـن هـل تقـرأ سـورة الكهـف كلَّهـا، أم عشـر آيـات مـن أولهـا، أم مـن آخرها؟ 
والجـواب: أنَّـه تبيَّـن لـي مـن دراسـتي للأحاديـث الـواردة في قراءة سـورة الكهف أمران:

ـال، يـدلُّ علـى ذلـك:  الأول: أنَّ قـراءة فواتِحهـا، وخواتِيمهـا تحفـظ مـن فتنـة الدجَّ
ـالَ الغَـدَاةَ،  جَّ حديـث النـواس بـن سـمعان رضـي الله عنـه قـال: ذكـرَ رسـولُ اللَّ صلى الله عليه وسلم الدَّ
ـضَ فِيـهِ وَرَفَّـعَ، وفيـه: »..فَمَـنْ رَآهُ مِنْكُـمْ فَلْيَقْـرَأْ عَلَيْـهِ فَوَاتِـحَ سُـورَةِ الْكَهْـفِ، فإنهـا  فَخَفَّ
جوارُكـم مـن فتنتِـه..«.2 ولهـذا جـاء الأمـر بحفظهـا فـي حديـث أبـي الـدرداء رضـي الله 
لِ سـورةِ الكهـف، عُصِـمَ مـن  عنـه، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: )مَـنْ حفـظ عشـرَ آيـاتٍ مـن أوَّ
الدجال(3 وفي رواية أخرى: »مَنْ قرأ العشـرَ الأواخرَ من سـورةِ الكهف عُصِمَ من فتنة 

أخرجه البخاري برقم 3614، ومسلم برقم 795. والشَطَن: الحبل. 	1
جـزء مـن حديـث نبـوي أخرجـه مسـلم، كتـاب الفتـن وأشـراط السـاعة، بـاب ذكـر الدجـال وصفاتـه ومـا معـه 2937،  	2

لـه، والترمـذي 2390. أدركـه منكـم«، وأبـو داود 4321، واللفـظ  »فَمَـنْ  بلفـظ: 
أخرجـه مسـلم 809، وأبـو داود 4323، والترمـذي 2886، وقـال: حسـن صحيـح. ولفظـه: »مَـنْ حفـظ الثلاث الآيـات  	3
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الدجـال«1 ويؤيِّـد هـذه الروايـة مـا جـاء عـن ثوبـان عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: )مَـنْ قـرأ 
العشـر الأواخـر مـن سـورة الكهـف، فإنـه عصمـةٌ لـه مـن الدجـال(.2

وما دامت تنفع في وقت ظهور الدجال، فهي تنفع قبل ظهوره من باب أولى.

الثانـي: أنَّ قـراءةَ السـورة كلِّهـا يـوم الجُمُعَـةِ سـببٌ مـن أسـباب إضاءة النـور لقارئها، 
ض لهـا فـي حياتـه، يـدلُّ علـى ذلـك مـا جـاء  ـالِ، والفتـن التـي يتعـرَّ جَّ ووقايـة مـن فتنـة الدَّ
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ 

هُ..(.3 ـالَ لَـمْ يسَُـلَّطْ عَلَيْـهِ، أوَْ قَالَ: لَـمْ يَضُرَّ جَّ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ فَـأدَْرَكَ الدَّ

ولكن ما سرُّ حفظ قارئها من فتنة المسيح الدجال؟ والوقاية من الفتن كلِّها؟

احَ الحديـث قـد  أمـا عـن حفـظ قارئهـا مـن فتنـة المسـيح الدجـال: فقـد رأيـت شـرَّ
أشـاروا إلـى الحكمـة مـن قراءتهـا، وبيَّنـوا وجـه ارتباطهـا بفتنـة المسـيح الدجـال، وأثرهـا 

فـي الوقايـة مـن فتنتـه.

قال القرطبي في معرض حديثه عن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ قرأ عشرَ آياتٍ من 
لون  لِ سـورة الكهـف عُصِـمَ مـن الدجـال(، وقوله: )من آخـر الكهف(: »اختلف المتأوِّ أوَّ
ـة أصحـاب الكهـف مـن العجائـب والآيـات، فَمَـنْ  فـي سـبب ذلـك، فقيـل: لمـا فـي قصَّ

وقـف عليهـا لـم يسـتغرب أمـرَ الدجـال، ولـم يَهُلْـهُ ذلـك، فلا يفتتنُ به.

ـكًا بتخصيـص  نـۡهُ﴾ ]الكهـف: 2[ تمسُّ ُ سٗـا شَـدِيدٗا مِّـن لَّ
ۡ
ُنـذِرَ بأَ وقيـل: لقولـه تعالـى: ﴿لِّ

الإلهيـة،  دعـوى  مـن  الدجـال  مـن  يكـون  لمـا  مناسـب  وهـو  واللدنيـة،  ة  بالشـدَّ البـأس 
ذَ مـن فتنتـه،  رَ منـه، وتعـوَّ م النبـي صلى الله عليه وسلم أمـرهُ، وحـذَّ واسـتيلائه، وعظيـم فتنتـه، ولذلـك عظّـَ

ـق بيـن هـذه الروايـة، وروايـة مسـلم: »مَـنْ حفـظ عشـر آيـات..«؟ قـال بعـض أهـل العلـم:  مـن أول الكهـف«. فكيـف نوفِّ
ـر، ومـن عمـل بالعشـر فقـد عمـل بالثلاث، وقـال الشـوكاني: لا منافـاة بيـن روايـة الثلاث الآيـات  حديـث العشـر متأخِّ
والعشـر الآيـات؛ لأنَّ الواجـب العمـل بالزيـادة فيقـرأ عشـر آيـات مـن أولهـا. كمـا فـي مرعـاة المفاتيـح شـرح مشـكاة 

المصابيـح 7/ 198.
رواه مسلم 809. 	1

سنن النسائي الكبرى 10784. قال ابن كثير في تفسيره: »فيحتمل أنَّ سالمًا سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء«. 	2
م تخريج الحديث. تقدَّ 	3
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فيكـون معنـى الحديـث: أنَّ مَـنْ قـرأ هـذه الآيـات وتدبَّرَهـا ووقـف علـى معناهـا، حـذِرَهُ 
فأمَِـنَ منـه.

وقيـل: ذلـك مـن خصائـص هـذه السـورةِ كلِّهـا فقـد روي: »مَـنْ حفظ سـورة الكهف 
ثـم أدركـه الدجـالُ لـم يسـلَّط عليـه« وعلـى هـذا تجتمـع روايـة مـن روى: » أول سـورة 
الكهـف« مـع روايـة مـن روى: »مـن آخرهـا«، ويكـون ذكـر العشـر علـى جهـة الاسـتدراج 

فـي حفظهـا كلِّهـا.

نـۡهُ﴾ ]الكهـف: 2[، فإنه  ُ سٗـا شَـدِيدٗا مِّـن لَّ
ۡ
ُنـذِرَ بأَ وقيـل: إنمـا كان ذلـك لقولـه تعالـى: ﴿لِّ

جۡرًا حَسَـنٗا﴾ 
َ
 لهَُمۡ أ

نَّ
َ
لٰحَِتِٰ أ ِيـنَ يَعۡمَلوُنَ ٱلصَّ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱلَّ

َ نُ بـأس الدجـال، وقولـه: ﴿وَيُبشَرِّ يهـوِّ
نُ الصبـر علـى فِتَـنِ الدجـال بمـا يظُهـر مـن جنتـه ونـاره، وتنعيمـه  ]الكهـف: 2[؛ فإنـه يهـوِّ
 ، ـهُ تعالـى لمـن اعتقـدَ الولـدَ؛ يفهـم منـه: أنَّ مـن ادعـى الإلهية أولـى بالذمِّ وتعذيبـه، ثـم ذمُّ

وهـو الدجال.

ثـم قضيـةُ أصحـابِ الكهـف؛ فيهـا عِبَـرٌ تناسـبُ العصمـةَ مـن الفتـن، وذلـك أنَّ الله 
مۡرِناَ رشََـدٗا﴾ ]الكهف: 

َ
نكَ رحََۡـةٗ وَهَيّئِۡ لَاَ مِنۡ أ ُ تعالـى حكـى عنهـم أنهـم قالـوا: ﴿رَبَّنَآ ءَاتنَِـا مِن لَّ

10[، فهـؤلاء قـوم ابتلـوا فصبـروا، وسـألوا إصلاحَ أحوالهم، فأصُلحت لهم، وهذا تعليمٌ 
لـكل مدعـوٍّ إلى الشـرك«.1

وقيـل: ويجـوز أن يكـون التخصيـص بهـا لمـا فيهـا -أي العشـر الآيـات الأوَُل- مـن 
ـرة«.2 ذكـر التوحيـد، وخلاص أصحـاب الكهـف مـن شـر الكفـرة المتجبِّ

وأمـا الحكمـة مـن قـراءة العشـر الأخيـرة، فقـد قـال القاضـي عيـاض: »قيـل: لمـا فـي 
وۡلَِاءَٓ﴾ ]الكهف: 102[ ومـا بعدها. 

َ
ن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِـن دُونِٓ أ

َ
ِينَ كَفَـرُوٓاْ أ فَحَسِـبَ ٱلَّ

َ
قولـه: ﴿أ

فيـه: مـن التنبيـه علـى أمـر الدجـال، والتنبيـه علـى المفتونيـن والأخسـرين أعمـالً، وفـي 
آخـر الآيـات مـن ذكـر التوحيـد، وأن لا يشُْـرِك بـالِله أحـدًا.3

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 7/ 72، وانظرعون المعبود 11/ 304. 	1
فيض القدير 6/ 153. 	2

إكمال المعلم بفوائد مسلم 3/ 177، وانظر شرح النووي على مسلم 6/ 93. 	3



خواطر تدبُّريَّة حول سورة الكهف وأسرارها

458

»وأمـا اختلاف الروايـات بيـن أن تكـون العشـر مـن أولهـا أو مـن آخرهـا، فينبغـي 
الجمع بينهما بقراءة العشر الأوائل والعشر الأواخر، ومَنْ أراد أن يحصل على الكمال 
نتـه هـذه الأحاديـثُ كلُّها، فليقرأ سـورةَ الكهفِ كلَّها يوم الجمعة، ويقرأ  ويتـمَّ لـه مـا تضمَّ

كلَّهـا ليلـةَ الجمعةِ«.1

وأمـا عـن الوقايـة مـن الفتـن كلِّهـا، فإنهـا إذا كانـت تحفـظ مـن فتنـة الدجـال الأكبـر 
ا. وقـد رأيت العلامة الطيبي أشـار إلى شـيء  فهـي أولـى بـأن تحفـظ مـن الفتـن الأقـل شـرًّ
مـن ذلـك، وهـو يشـرح حديـث الدجـال، فقـال: »التعريـف فيـه للعهـد، وهـو الـذي يخرج 
عـي الألوهيـة إمـا نفسـه، أو يـراد بـه مـن شـابهه مـن فعلـه، ويجـوز أن  فـي آخـر الزمـان يدَّ
يكـون للجنـس؛ لأنَّ الدجـال مَـنْ يكُثـر مـن الكـذب والتلبيس، ومنه الحديث: )يكون في 
هـون. أقـول: ويمكـن أن يقـال: إنَّ أولئـك الفتيـة  ابـون مموِّ الـون( أي: كذَّ آخـر الزمـان دجَّ
ـار، كذلـك يَعصِـمُ اللهُ القـارئَ مـن الجبَّاريـن. اللهـم اعصمنـا  كمـا عُصِمـوا مـن ذلـك الجبَّ

د شـملَهم«.2 منهـم وبدِّ

وعلـى المسـلم أن يبتعـد عـن الفتـن صغيرِهـا وكبيرِهـا خشـية الإصابـة بشـررها، ولنا 
وَى ٱلۡفِتۡيَـةُ إلَِ ٱلۡكَهۡفِ﴾ ]الكهـف: 10[.

َ
أسـوة بفتيـة الكهـف، قـال تعالـى: ﴿إذِۡ أ

وقـد أرشـد النبـي صلى الله عليه وسلم مَـنْ أدركَ الدجـالَ أن ينـأىَ عنـه، كمـا فـي قولـه: )مَـنْ سَـمِعَ 
ـا يَبْعَـثُ بِـهِ  جُـلَ لَيَأْتِيـهِ وَهُـوَ يَحْسِـبُ أنََّـهُ مُؤْمِـنٌ فَيَتَّبِعُـهُ مِمَّ ِ إِنَّ الرَّ ـالِ فَلْيَنْـأَ عَنْـهُ، فَـوَاللَّ جَّ بِالدَّ

ـبُهَاتِ(.3 ـبُهَاتِ أوَْ لِمَـا يَبْعَـثُ بِـهِ مِـنْ الشُّ مِـنْ الشُّ

وقـد لاحظـت مـن قراءتـي لهـذه السـورة المباركـة أنَّ سـببَ حفظهـا مـن الفتن هو ما 
انطـوت عليـه مـن معـانٍ عظيمـة، وقصصٍ هادفة، سـيأتي بيانها.

الحكمـة الثالثـة: قراءتهـا سـبب لحصـول النـور، وأثـره فـي النجـاة مـن الفتـن: ولعـلَّ 
مـن أهـم حِكَـم أمـر النبـي صلى الله عليه وسلم بقراءتهـا يـوم الجمعـة، هـذا النـور الـذي يحصـل عليـه 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 198. 	1
الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 5/ 1648. 	2

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال 4319. 	3
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النبـي صلى الله عليه وسلم: )مَـنْ قـرأَ سـورةَ الكهـفِ يـومَ الجمعـةِ  المسـلم، كمـا دلَّ علـى ذلـك قـول 
أضـاءَ لـه مـن النـورِ مـا بينـه وبيـن البيـتِ العتيـقِ(. وفـي روايـة: )أضـاءَ لـه مـن النـور مـا بين 

الجمعتيـن(.1 ويلاحـظ: أنَّ النـور يضـيء لقارئهـا:

1( مكانًـا إلـى البيـت العتيـق، وفيـه إشـارة إلـى ربـط المسـلم بأفضـل الأماكـن فـي 
الأرض.

2( زمانًا ما بين الجمعتين، وفيه إشارة إلى الارتباط بأفضل الأيام: يوم الجمعة.

3( وكتابًـا، وهـو القـرآن، الـذي وصـف بأنـه نـور، ويلاحـظ أنَّ الآيـة الأولى من هذه 
ُۥ عِوجََـاۜ * قَيّمِٗا﴾  ٰ عَبۡـدِهِ ٱلۡكِتَـٰبَ وَلـَمۡ يَۡعَل لَّ نـزَلَ عََ

َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ

السـورة المباركـة هـي: ﴿ٱلَۡمۡـدُ لَِّ
ـك بهـذا الكتـاب القيـم، يضـيء لـه مـن  ]الكهـف: 1-2[، وفـي هـذا إشـارة إلـى أنَّ المتمسِّ

النـور مـا يحفـظ بـه مـن الانحـراف والاعوجـاج والفتـن.

ولا شـكَّ أنَّ ربـط المسـلم بهـذه الأنـوار الثلاثـة: القرآنيـة، والزمانيـة، والمكانيـة لـه 
أثـر عظيـم فـي الحفـظ مـن الفتـن.

إنَّ هـذا النـور سـبب مـن أسـباب انشـراح الصـدر لتقبُّـل الإسلام، وتطبيـق أحكامـه، 
وهـو مـن أعظـم أسـباب النجـاة مـن الفتـن كلِّهـا، لا سـيما في عصر الدجـال، وفي العصر 

بّـِهِۚۦ فَوَيۡلٞ  ٰ نـُورٖ مِّن رَّ سۡـلَمِٰ فَهُـوَ عََ  صَـدۡرَهُۥ للِِۡ
ُ حَ ٱللَّ فَمَـن شََ

َ
ـد لظهـوره، قـال تعالـى: ﴿أ الممهِّ

بنٍي﴾ ]الزمـر: 22[. وْلَٰٓئـِكَ فِ ضَلَلٰٖ مُّ
ُ
ِۚ أ

لّلِۡقَسِٰـيَةِ قُلوُبُهُـم مِّن ذكِۡـرِ ٱللَّ

الحكمـة الرابعـة: لأنَّهـا تُرشِـدُ المسـلمَ للاعتصـام بالقـرآن الكريـم: إنَّ هـذا الكتـاب 
ـم، الخالـي مـن الاعوجـاج العقائـدي،  هـو العاصـم الوحيـد مـن الفتـن؛ لأنـه الكتـاب القيِّ

ُۥ عِوجََـاۜ * قَيّمِٗا  ٰ عَبۡـدِهِ ٱلۡكِتَـٰبَ وَلـَمۡ يَۡعَل لَّ نـزَلَ عََ
َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ

والسـلوكي، قـال تعالـى: ﴿ٱلَۡمۡـدُ لَِّ
جۡرًا حَسَـنٗا﴾ 

َ
 لهَُـمۡ أ

نَّ
َ
لٰحَِـٰتِ أ ِيـنَ يَعۡمَلُـونَ ٱلصَّ  ٱلمُۡؤۡمِننَي ٱلَّ

َ نـۡهُ وَيُبشَرِّ ُ سٗـا شَـدِيدٗا مِّن لَّ
ۡ
ُنـذِرَ بأَ لِّ

.]2-1 ]الكهـف: 

ونحـن بأمـسِّ الحاجـة إلـى هَدْيِـه فـي عصـر الفتـن، وقـراءةُ ذلـك كلِّ يـوم جمعـة 

م تخريجه. تقدَّ 	1
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تَذكيـرٌ بهـذه الحقيقـة، وتثبيـت لهـا. ولهـذا حمـد الله سـبحانه نفسَـه، وعلَّمنـا أن نحمـده 
علـى هـذه النِّعمـة العظيمـة فـي بدايـة هـذه السـورة.

سـة عنـد فواتح الأمـور وخواتيمها،  قـال ابـن كثيـر: »إنَّ الله تعالـى يحمـد نفسـه المقدَّ
فإنـه المحمـود علـى كلِّ حـال، ولـه الحمـد فـي الأولـى والآخـرة؛ ولهـذا حمـد نفسـه 
علـى إنزالـه كتابـه العزيـز علـى رسـوله الكريـم محمـد، صلـوات الله وسلامه عليـه؛ فإنـه 
أعظـم نعمـة أنعمهـا الله علـى أهـل الأرض؛ إذ أخرجهـم بـه مـن الظلمـات إلـى النـور، 
حيـث جعلـه كتابًـا مسـتقيمًا لا اعوجـاج فيـه ولا زيـغ، بـل يهـدي إلـى صـراط مسـتقيم، 
ُۥ عِوجََـاۜ﴾  ـا نذيـرًا للكافريـن وبشـيرًا للمؤمنيـن؛ ولهـذا قـال: ﴿وَلـَمۡ يَۡعَـل لَّ نًـا واضحًـا جليًّ بيِّ
]الكهف: 1[، أي لم يجعل فيه اعوجاجًا ولا زيغًا ولا ميلً، بل جعله معتدلً مستقيمًا«.1

الحكمـة الخامسـة: إشـارتها إلـى قانـون الابتلاء والاختبـار في الحيـاة: نقرأ في هذه 
حۡسَـنُ عَمَلٗ﴾ ]الكهف: 

َ
هُمۡ أ يُّ

َ
َّهَـا لِبَۡلُوهَُمۡ أ رۡضِ زيِنَةٗ ل

َ
 ٱلۡ

ا جَعَلۡنَا مَـا عََ السـورة، قولـه تعالـى: ﴿إنِّـَ
مُنـا: أنَّ الإنسـان فـي هـذه الأرض يعيـش فتـرةَ اختبـار، فهـل سيُحسـن أم  7[، وهـي تُعلِّ

يسُـيء؟ وأنَّ زينـة الحيـاة بهـرج سـرعان مـا سـينقضي وينتهـي، قـال تعالـى: ﴿وَإِنَّا لَجَعِٰلوُنَ 
مَا عَلَيۡهَـا صَعِيدٗا جُـرُزًا﴾ ]الكهـف: 8[.

وقراءتهـا كلَّ يـوم جمعـة تأكيـدٌ لهـذا المعنـى فـي قلـب المسـلم، وتطبيـق ذلـك فـي 
حياته.

وقـد ذكـرت هـذه الآيـة فـي أول السـورة، وفيهـا إشـارة إلـى أنَّ الفتـن فـي الأرض 
اختبـار الإيمـان، وأنَّ عاقبتهـا إلـى زوال، كـزوال مـا علـى الأرض، كمـا أنَّ عاقبـة الدجـال 
إلـى زوال، وأنَّ الخلاص منـه سـيتمُّ علـى يـد المسـيح عيسـى عليـه السلام كمـا أخبـر 

النبـي صلى الله عليه وسلم.

مـن  بـدَّ  فـي حياتـه: لا  المسـلم  تنفـع  نـت قصصًـا هادفـة  السادسـة: تضمَّ الحكمـة 
وجـهُ  يتكشـف  ومنهـا  وأحـكام،  كثيـرة  حِكَـمٌ  فيهـا  القـرآن:  قصـص  أنَّ  إلـى  الإشـارة 
الارتبـاط بيـن الإرادات البشـرية والأقـدار الإلهيـة. وأمـا مقولـة الفـن للفـن، ومحاولـة 

تفسير ابن كثير 5/ 135. 	1
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ج لهـا أقـوام لا يؤمنـون بـالله ولا  تجريـد القصـص مـن أهدافهـا فهـي لوثـة، اعتنقهـا وروَّ
ـأة فـي طـي القصـص  باليـوم الآخـر. وقـد قـال الإمـام الغزالـي: »وأكثـرُ أسـرارِ القـرآن معبَّ
والأخبار، فكن حريصًا على اسـتنباطها، ليُكشَـفَ لك فيه من العجائب ما تسـتحقر معه 

العلـوم المزخرفـة الخارجـة عنـه«.1

وهـذه السـورة المباركـة تربِّـي المسـلم تربيـة إيمانيـة تسـاعده علـى مواجهـة الفتـن، 
ـد لظهـوره. ومـن أبرزهـا فتنـة الدجـال، والفتـن الواقعـة فـي العصـر الممهِّ

ث عـن أربـع قِصـصٍ، كلُّ قصـة  وقـد لاحظـت مـن دراسـتي لهـذه السـورة أنهـا تتحـدَّ
تعالـج نوعًـا مـن أنـواع الفتـن الكبـرى فـي الحيـاة. وهـي نمـاذجُ حيَّـة تنفـع المسـلم أيَّمـا 

نفـع فـي الوقايـة مـن الفتـن.

كمـا أننـي لاحظـت مـن دراسـتي لحديـث النبي صلى الله عليه وسلم عـن الدجال أنَّ أعظمَ الفتن في 
عصـره هـي هذه الأربعة.

ـد لظهـوره، ولهـذا كان  رتُ أنَّ هـذه الفتـن سـتكون هـي الأبـرز فـي العصـر الممهِّ وقـدَّ
لا بـدَّ مـن بيـان ذلـك، لنرُبِّـي أنفسَـنا وشـبابنا علـى مفاهيـم هـذه السـورة المباركـة، فهـي 
لات الكبـرى التـي نشـهدها اليـوم.  الحصانـة الإيمانيـة أمـام العواصـف الهوجـاء، والتحـوُّ

وسـيأتي بيانهـا فـي المطلـب الرابـع.

نهـا دروسًـا عظيمـة: ونظـرًا لأهميتهـا أفردتهـا فـي مطلـب  السـابعة: تضمُّ الحكمـة 
خـاص بهـا، هـو المطلـب الخامـس.

المطلب الرابع: قصصها الأربع، وأثرها الإيماني العظيم في الوقاية من الفتن

ة تعالـج فتنة الدين، فتنة  ـةُ أصحـاب الكهـف والرقيـم: وهـي قصَّ القصـة الأولـى: قِصَّ
تمثِّـل فشـو الإلحـاد، والابتعـاد عـن تعاليـم الوحـي. إنَّ فتيـة الكهـف ثبتـوا علـى الإيمـان 
مُنـا درس الثبـات فـي زمـن الفتن  فـي وجـه الطغيـان، فكانـت العاقبـة لهـم، وهـي قصـة تُعلِّ

ض لهـا أهـل الإيمـان، وأنَّ العاقبـة لهـم. الكبـرى، والعواصـف الهوجـاء التـي يتعـرَّ

إحياء علوم الدين 343/4. 	1
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إنهـم لجـؤوا إلـى الكهـف والرقيـم، ومعنـى الرقيـم: الكتـاب المرقـوم، قـال البخاري 
فـي تفسـير سـورة الكهـف مـن صحيحـه: والرقيـم: الكتـاب. مرقوم: مكتوب مـن الرقم.1

وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ العُزلـةَ كانـت بعلـم وثيـق وهدايـة تحفـظ صاحبهـا مـن الفتـن 
صۡحَـٰبَ ٱلۡكَهۡـفِ وَٱلرَّقيِـمِ كَنـُواْ مِـنۡ ءَايَتٰنَِـا عَجَبًـا﴾ 

َ
 أ

نَّ
َ
مۡ حَسِـبۡتَ أ

َ
والغوايـة، قـال تعالـى: ﴿أ

.]9 ]الكهـف: 

ـرُ بانتصـار المؤمـن فـي وجـه الطغيـان مهمـا طـال الزمـن، فالعاقبـة  وهـي قصـة تبشِّ
دائمًـا للمتقيـن ولـو بعـد حيـن. وقـد كانت الآيات التي جاءت في هذه السـورة تشـير إلى 

حۡسَـنَ 
َ
جۡرَ مَنۡ أ

َ
ا لَ نضُِيعُ أ لٰحَِتِٰ إنِّـَ ِيـنَ ءَامَنُـواْ وعََمِلـُواْ ٱلصَّ  ٱلَّ

ذلـك عندمـا قـال الله تعالـى: ﴿إنَِّ
سَـاورَِ مِـن ذَهَبٖ 

َ
نهَۡـٰرُ يَُلَّـوۡنَ فيِهَـا مِنۡ أ

َ
ـٰتُ عَـدۡنٖ تَۡرِي مِـن تَۡتهِِـمُ ٱلۡ وْلَٰٓئـِكَ لهَُـمۡ جَنَّ

ُ
عَمَاًل * أ

رَائٓـِكِۚ نعِۡـمَ ٱلثَّوَابُ وحََسُـنَتۡ 
َ
 ٱلۡ

تَّكِـِٔنَي فيِهَـا عََ قٖ مُّ ا مِّن سُـندُسٖ وَإِسۡـتبََۡ وَيَلۡبسَُـونَ ثيَِابـًا خُضرۡٗ
]الكهـف: 31-30[. مُرۡتَفَقٗـا﴾ 

ومـن المعلـوم أنَّ فتنـة الدجـال فـي الديـن، فهـو يطلـب مـن النـاس أن يعبـدوه مـن 
ث عـن فـرار  دون الله تعالـى. وقـد قيـل فـي بيـان الحكمـة مـن ذلـك: إنَّ فواتحهـا تتحـدَّ
الفتيـة بدينهـم مـن فتنـة الملـك، واعتصامهـم بالكهـف المانـع مـن اطلاع الملـك عليهـم.

وهـو يناسـب تمـام المناسـبة حـال فـرار المؤمنين من المسـيح الدجـال، واعتصامهم 
ـالِ فِـي  جَّ نَّ النَّـاسُ مِـنَ الدَّ بالجبـال عنـه، كمـا أخبـر رسـول الله صلى الله عليه وسلم بذلـك فقـال: )لَيَفِـرَّ

الْجِبَـالِ(. قَالَـتْ أمُُّ شَـرِيكٍ: يَـا رَسُـولَ الِله فَأيَْـنَ الْعَـرَبُ يَوْمَئِـذٍ؟ قَـالَ: )هُـمْ قَلِيـلٌ(.2

ين مـن الدجال، وهي قوله  كمـا أنَّ الآيـة العاشـرة مختومـة بدعـاء يناسـب حـال الفارِّ
مۡرِناَ رشََـدٗا﴾ 

َ
نكَ رحََۡـةٗ وَهَيّئِۡ لَـَا مِنۡ أ ُ وَى ٱلۡفِتۡيَـةُ إلَِ ٱلۡكَهۡـفِ فَقَالـُواْ رَبَّنَـآ ءَاتنَِـا مِـن لَّ

َ
تعالـى: ﴿إذِۡ أ

ة أقـوال، منهـا: الكتـاب، ونقلـه عـن عبد الرحمن بن زيد بن أسـلم، قال  110/6 ونقـل الطبـري فـي تفسـيره 603/17 عـدَّ 	1
ابـن كثيـر فـي تفسـيره 5/ 139: »وهـذا هـو الظاهـر مـن الآيـة، وهـو اختيـار ابـن جريـر«. وقـد نقـل ابـن عطيـة والقرطبـي 
ـكوا بـه مـن ديـن عيسـى  قـول ابـن عبـاس مـع زيـادة، ونصهـم: »الرقيـم كتـاب مرقـوم كان عندهـم، فيـه الشـرع الـذي تمسَّ
عليـه السلام«. واختـار هـذا الـرأي الأسـتاذ مناظـر الكيلانـي الهنـدي، نقلـه عنـه الأسـتاذ أبـو الحسـن النـدوي فـي كتابـه: 

لات فـي سـورة الكهـف«. »الصـراع بيـن الإيمـان والماديـة: تأمُّ
مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية من أحاديث الدجال 2945. 	2
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]الكهـف: 10[.

إنَّ تلاوة هـذه الآيـات وحفظهـا يسـتدعي اسـتحضار مـا انتهـى إليـه أمـر الفتيـة الذين 
ـكوا بدينهـم، مـن حصـول ألطـاف الله لهـم، ونجاتهـم مـن فتنـة المَلِـك، والثناء الباقي  تمسَّ
ضيـن لفتنـة الدجـال مـن الثقـة بـالله، واليقيـن بـأنَّ  لهـم بعـد موتهـم، فيحصـل عنـد المتعرِّ

. العاقبـة للمتقيـن، ومـن الإيمـان مـا يكـون سـببًا لثباتهـم علـى الحـقِّ

والنجاة منها يكون:

1- بالصحبة الصالحة، كما فعل فتية الكهف.

2- والمداومـة علـى ذكـر الله سـبحانه، ودعائـه، مـع صحبـة الداعيـن الذاكريـن، وقـد 
ِيـنَ يدَۡعُـونَ رَبَّهُـم بٱِلۡغَـدَوٰةِ وَٱلۡعَشِِّ   نَفۡسَـكَ مَـعَ ٱلَّ

أرشـد الله تعالـى نبيـه صلى الله عليه وسلم بقولـه: ﴿وَٱصۡرِبۡ
غۡفَلۡنَـا قَلۡبَهُۥ عَن 

َ
نۡيَـاۖ وَلَ تطُِـعۡ مَـنۡ أ ۖۥ وَلَ تَعۡـدُ عَيۡنَـاكَ عَنۡهُـمۡ ترُِيـدُ زيِنَةَ ٱلَۡيَـوٰةِ ٱلدُّ يرُِيـدُونَ وجَۡهَـهُ

مۡـرُهُۥ فُرُطٗـا﴾ ]الكهـف: ٢٨[. فشـتَّان بيـن صحبـة الذاكريـن وصحبـة 
َ
بَـعَ هَوَىـٰهُ وَكَنَ أ ذكِۡرِنـَا وَٱتَّ

الغافليـن!

3- الثبـات علـى الديـن؛ لأنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم أرشـدنا فـي أيـام ظهـور الدجـال بالثبـات، 
 ِ ـامِ، وَالْعِـرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا، وَعَاثَ شِـمَالً، يَا عِبَادَ اللَّ ـةٍ بَيْـنَ الشَّ فقـال: )إِنَّـهُ يَخْـرُجُ مِـنْ خَلَّ
فاثبتـوا(.1 إنَّ هـذه الكلمـة النبويـة، والوصيـة الجامعـة مـن أهـمِّ التوجيهـات التـي تنفع في 
ـدِ لظهـور الدجـال، فهـي: البلسـم  الوقايـة مـن الفتـن والمآسـي، لاسـيما فـي العصـر الممهِّ

الشـافي، والـدواء الكافـي لمـا ينـزل بالعبـاد، ويحيـط بالبلاد.

القصـة الثانيـة: قصـة صاحـب الجنتيـن: إنَّ فتنـة صاحـب الجنَّتيـن، كانـت فـي المال، 
لقـد أوتـي أمـوالاً وأغلالً، وبنيـن، وخدمًـا، لكنـه كفر بنعمة الله تعالى ولم يشـكر، ولهذا 
ـة تعالـج فتنـة المـال التـي تُعَـدُّ مـن أعظـم الفتـن فـي الحيـاة، لا سـيما فـي آخـر  فهـي قصَّ
الزمـن عندمـا تأخـذ الأرض زخرفهـا، وتتزيَّـنُ بأحسـن الزينـة زمـن الرفاهيـة الماديـة التـي 

نۡيَـا كَمَـاءٍٓ  لـم يسـبق لهـا مثيـل فـي تاريـخ البشـرية، وقـد قـال تعالـى: ﴿إنَِّمَـا مَثَـلُ ٱلَۡيَـوٰةِ ٱلدُّ

رواه مسلم في صحيحه 2937، وغيره. 	1
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رۡضُ 
َ
خَـذَتِ ٱلۡ

َ
ٰٓ إذَِآ أ نعَۡـٰمُ حَتَّ

َ
كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلۡ

ۡ
ا يـَأ رۡضِ مِمَّ

َ
ـمَاءِٓ فَٱخۡتَلَـطَ بهِۦِ نَبَـاتُ ٱلۡ نزَلۡنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّ

َ
أ

ن 
َ
وۡ نَهَـارٗا فَجَعَلۡنَهَٰـا حَصِيدٗا كَأ

َ
مۡرُناَ لَۡلً أ

َ
تىَهَٰـآ أ

َ
نَّهُـمۡ قَدِٰرُونَ عَلَيۡهَـآ أ

َ
هۡلُهَآ أ

َ
 أ

يَّنَتۡ وَظَـنَّ زخُۡرُفَهَـا وَٱزَّ
ـرُونَ﴾ ]يونـس: 24[. لُ ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِـوۡمٖ يَتَفَكَّ مۡـسِۚ كَذَلٰـِكَ نُفَصِّ

َ
مۡ تَغۡنَ بٱِلۡ ّـَ ل

ومـن المعلـوم أنَّ الدجـال يأمـر السـماء فتُمِطـر، ويفتـن النـاس بمـا فـي يديـه مـن 
أمـوال.

والنجاة منها يكون:

ـمَاءِٓ فَٱخۡتَلَـطَ بـِهۦِ نَبَاتُ  نزَلۡنَـٰهُ مِـنَ ٱلسَّ
َ
1- بمعرفـة حقيقـة الدنيـا، قـال تعالـى: ﴿كَمَـاءٍٓ أ

قۡتَدِرًا﴾ ]الكهـف: 45[. ءٖ مُّ ِ شَۡ
ٰ كُّ  عََ

ُ صۡبَـحَ هَشِـيمٗا تـَذۡرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُۗ وَكَنَ ٱللَّ
َ
رۡضِ فَأ

َ
ٱلۡ

2- بيـان الفـرق الهائـل بيـن زينـة الحيـاة الدنيـا وزينـة الآخـرة، قـال تعالـى: ﴿ٱلمَۡـالُ 
مَاٗل﴾ ]الكهف: 

َ
 أ
 عِنـدَ رَبّـِكَ ثوََابٗا وخََيرٌۡ

لٰحَِـٰتُ خَيرٌۡ نۡيَـاۖ وَٱلۡبَقِٰيَـٰتُ ٱلصَّ وَٱلَۡنُـونَ زيِنَـةُ ٱلَۡيَـوٰةِ ٱلدُّ
46[. وقـد جـاءت هـذه الآيـة بعـد قصـة صاحـب الجنَّتيـن، تعقيبًـا عليهـا، ليعلِّمنـا الحـقُّ 

سـبحانه بـأن نبحـث عـن الزينـة الباقيـة، فهـي أفضـل ثوابًـا، وأفضـل أملاً، وليـس الزينـة 
الفانيـة. وزينـة الآخـرة هـي: الباقيـات الصالحـات مـن الأعمـال المرضيـة.

ويلاحـظ: أنَّ فتنـة المـال والولـد، تـورث العجـب الـذي ينتـج عنـه اضطـراب الـرأي 
ـح، ومـن أمثلـة ذلـك: قـول صاحـب الجنَّتيـن كمـا أخبـر عنـه الحـقُّ سـبحانه: والتبجُّ

ـاعَةَ قَائٓمَِةٗ   ٱلسَّ
ظُنُّ

َ
بدَٗا * وَمَـآ أ

َ
ن تبَيِدَ هَـٰذِهۦِٓ أ

َ
 أ

ظُـنُّ
َ
فَۡسِـهۦِ قَـالَ مَآ أ ﴿وَدَخَـلَ جَنَّتَـهُۥ وَهُوَ ظَالمِٞ لِّ

ا مِّنۡهَـا مُنقَلَبٗا﴾ ]الكهـف: 36-35[.  خَيۡٗ
جِـدَنَّ

َ
 إلَِٰ رَبِّ لَ

وَلَئـِن رُّددِتُّ

فسبحان من أدرك بصره صاحب الجنَّتين، وهو يقلِّب كفيه ندمًا على ما جنتا، بعد 
ٰ مَآ  يۡهِ عََ صۡبَـحَ يُقَلّبُِ كَفَّ

َ
حِيـطَ بثَِمَرهِۦِ فَأ

ُ
أن رأى جنَّتـه خاويـة علـى عروشـها! قـال تعالـى: ﴿وَأ

حَـدٗا﴾ ]الكهـف: 42[. ويلاحظ 
َ
ٓ أ شۡكِۡ برَِبِّ

ُ
ٰ عُرُوشِـهَا وَيَقُـولُ يَلَٰيۡتنَِ لـَمۡ أ نفَـقَ فيِهَـا وَهَِ خَاويَِةٌ عََ

َ
أ

 مِنكَ 
كۡثَُ

َ
نـَا۠ أ

َ
 أ
ٓۥ أنَّ صاحـب الجنَّتيـن نسـب النعـم إلـى نفسـه، ﴿فَقَـالَ لصَِحِٰبـِهۦِ وَهُوَ يَُـاورُِهُ

 نَفَـرٗا﴾ ]الكهـف: 34[، ولم ينسـبها إلى المنعم سـبحانه، وعنـد ما احترقـت جنَّتاه 
عَـزُّ

َ
مَـالٗ وَأ

لـم يجـد فئـة تقـف معـه وتنصـره، ومـا كان منتصـرًا فـي حربه التي أعلنهـا على ربه تعالى، 
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 عُقۡبٗا﴾ ]الكهـف: 44[. 
ۚ هُوَ خَيۡٞ ثوََابٗا وخََيرٌۡ ِ ٱلَۡـقِّ

وكفـره بـه. وقـد قـال تعالـى: ﴿هُنَالـِكَ ٱلوَۡلَيَٰةُ لَِّ
إنَّ هـذه الآيـة تنطـوي علـى حيـاة صاحـب الجنتيـن بكلِّ ما فيها من تكبُّر وغرور وطيش، 
ـن المقصـد مـن حكايـة قصتـه، وهو: أنَّ الولاية بمعنى الملك والسـلطان، إنما هي  ثـم تبيِّ

لله سـبحانه؛ فهـو خيـر ثوابًـا وعطـاءً، وخيـر عقبًا فـي الدنيا والآخرة.

وكان عليـه أن يحمـد الله علـى نعمـه لا أن يكفـر بهـا، وقـد ذكَّـره صاحبـه فلـم يتذكر، 
ـن ذُكّرَِ بِـَٔايَتِٰ  ظۡلَمُ مِمَّ

َ
فكانـت عاقبتـه الخـذلان، ولهـذا قـال الحـقُّ فـي هـذه السـورة: ﴿وَمَنۡ أ

ن يَفۡقَهُـوهُ وَفِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗاۖ 
َ
كِنَّـةً أ

َ
ٰ قُلوُبهِِمۡ أ ۚ إنَِّا جَعَلۡنَـا عََ

مَتۡ يـَدَاهُ عۡـرَضَ عَنۡهَا وَنسََِ مَـا قَدَّ
َ
رَبّـِهۦِ فَأ

بدَٗا﴾ ]الكهـف: 57[.
َ
وَإِن تدَۡعُهُـمۡ إلَِ ٱلهُۡدَىٰ فَلَن يَهۡتَـدُوٓاْ إذًِا أ

ـر بنهايـة الظالـم فـي الجانـب الاقتصـادي، ولهـذا كان النبـي صلى الله عليه وسلم  فهـذه القصـة تذكِّ
يسـتعيذ بـالله مـن شـرِّ فتنـة الغنـى، الـذي يحمـلُ صاحبَـهُ علـى الأشََـرِ، والبَطَـرِ، والطغيـان!

القصـة الثالثـة: قِصـة نبـي الله موسـى عليـه السلام مـع العبـد الصالـح الخَضِـر: وهـي 
م العلمـي الهائـل، وانبهـار النـاس بمكتشـفاته، إلـى  قصـة تعالـج فتنـة العلـم: ممثَّلـة بالتقـدُّ
حـد الافتتـان بنتائجـه، حتـى أصبـح العلـم صنمًـا يعبـد مـن دون الله تعالـى، وأصبحـت 

راتـه هـي مرجـع النـاس، لتحـلَّ محـلَّ الديـن. مقرَّ

ومن المعلوم أنَّ الدجال يخبر الناس بأخبار عجيبة، ويقوم بأمور غريبة.

والنجـاة منهـا يكـون: بالتواضـع، فـإنَّ موسـى عليـه السّلام صاحـب التـوراة، وهـو 
ـه بالمعجزات القاهـرة الباهرة،  الرجـل الـذي كلَّمـه الله عـز وجـل مـن غيـر واسـطة، وخصَّ
وهـو مـع هـذه المناصـب الرفيعـة والدرجـات العاليـة الشـريفة أتـى بهـذه الأنـواع الكثيـرة 
ـه بعلـم لدنـي لا يعرفـه مـع كونـه رسـولً مـن أولي  مـن التواضـع مـع الخضـر؛ لأنَّ الله خصَّ

عۡصِ لكََ 
َ
 صَابـِرٗا وَلَٓ أ

ُ العـزم، ومـع ذلـك فقـد حكـى الله عنـه قولـه: ﴿قَالَ سَـتَجِدُنِٓ إنِ شَـاءَٓ ٱللَّ
مۡـرٗا﴾ ]الكهـف:69[. وهـذا يـدلُّ علـى أنـه أتـى في طلـب العلم بأعظـم أنـواع المبالغة؛ لأنَّ 

َ
أ

كلَّ من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسـعادة أكثر، فكان 
1. ، وتعظيمُـه لأربـاب العلـم أكملَ وأشـدَّ طلبُـه لهـا أشـدَّ

انظر تفسير مفاتيح الغيب للرازي 21/ 483. 	1
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ن لا  والكِبِـر فـي العلـم لـه كـوارث فـي الحيـاة والأحيـاء، وغطرسـة العالـم المتمـدِّ
ل من علوم، ومهما اكتشف من حقائق،  تخفى على ذي بصيرة؛ لأنَّ الإنسانَ مهما حصَّ
فـإنَّ مـا يجهلـه هـو الأكثـر. وعلينـا أن نـردَّ العلـم دائمًـا إليـه سـبحانه، فهـو عالـم الغيـب 
 قَليِلٗ﴾ ]الإسـراء: 

وتيِتُـم مِّنَ ٱلۡعِلۡـمِ إلَِّ
ُ
والشـهادة، وأمـا نحـن فيصـدق فينـا قولـه تعالـى: ﴿وَمَـآ أ

.]85

وقـد جـاء فـي حديـث أبَُـيّ بـن كَعْـبٍ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: ).. قـال الخضـر يـا مُوسَـى إِنِّي 
ِ عَلَّمَنِيـهِ لَ تَعْلَمُـهُ أنَْـتَ، وَأنَْـتَ عَلَـى عِلْـمٍ عَلَّمَكَـهُ لَ أعَْلَمُـهُ، ﴿قَالَ  عَلَـى عِلْـمٍ مِـنْ عِلْـمِ اللَّ
مۡـرٗا﴾، فَانْطَلَقَـا يَمْشِـيَانِ عَلَـى سَـاحِلِ الْبَحْـرِ لَيْسَ 

َ
عۡصِ لكََ أ

َ
 صَابـِرٗا وَلَٓ أ

ُ سَـتَجِدُنِٓ إنِ شَـاءَٓ ٱللَّ
تْ بِهِمَـا سَـفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُـمْ أنَْ يَحْمِلُوهُمَـا، فَعُـرِفَ الْخَضِـرُ فَحَمَلُوهُمَـا  لَهُمَـا سَـفِينَةٌ فَمَـرَّ
ـفِينَةِ، فَنَقَـرَ نَقْـرَةً أوَْ نَقْرَتَيْـنِ فِـي الْبَحْـرِ،  بِغَيْـرِ نَـوْلٍ، فَجَـاءَ عُصْفُـورٌ فَوَقَـعَ عَلَـى حَـرْفِ السَّ
ِ إِلَّ كَنَقْـرَةِ هَـذَا الْعُصْفُـورِ  فَقَـالَ الْخَضِـرُ: يَـا مُوسَـى مَـا نَقَـصَ عِلْمِـي وَعِلْمُـكَ مِـنْ عِلْـمِ اللَّ

فِي الْبَحْـرِ..(.1

مُنـا خطـأ مـن  وكلُّ أحـداثِ هـذه القصـة تأكيـد للمعنـى الـذي ذكرتـه. وهـي قصـة تُعلِّ
يدعـي الحتميـة الأيديولوجيـة بمعنـى أنَّ مـا توصلـوا إليـه هـو الأنمـوذج الأوحـد، وأنـه 
نهايـة التاريـخ! وأن يعلمـوا أنَّ مـا يجهلـه الإنسـان هـو أكثـر بكثيـر ممـا يعلمـه، مهمـا أوتـي 

قٍ علمـي أو مـادي. مـن تفـوُّ

ر  القصة الرابعة: قصة ذي القرنين: وهي قصة الحاكم الصالح المصلح، الذي سخَّ
مـا أعطـي مـن قـوة فـي الحكـم، ورجاحـة فـي العقل فـي صالح المقهوريـن والمظلومين. 
مُنـا سـلوك الحُكْـمِ الرشـيد؛ فـإنَّ فوائـده لا تحصـى فـي الحيـاة، وأثـره الطيـب  فهـي تُعلِّ

مُنـا الابتعـاد عـن الحكـم الجائر. ظاهـر فـي الأحيـاء. وتُعلِّ

ة، ويكون ذلك: ولهذا فهي قصة تعالج فتنة السلطة المعوجَّ

بهُُۥ   إلَِٰ رَبّـِهۦِ فَيُعَذِّ
 يـُرَدُّ

بـُهُۥ ثُـمَّ ـا مَـن ظَلَـمَ فَسَـوۡفَ نُعَذِّ مَّ
َ
1- بالعـدل، قـال تعالـى: ﴿قَـالَ أ

ا﴾  مۡرِنـَا يسُۡٗ
َ
ۖ وسََـنَقُولُ لَُۥ مِـنۡ أ ـا مَـنۡ ءَامَنَ وعََمِـلَ صَلٰحِٗـا فَلَهُۥ جَـزَاءًٓ ٱلُۡسۡىَنٰ مَّ

َ
عَذَابٗـا نُّكۡـرٗا * وَأ
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]الكهـف: 87-88[. إنَّ فتنـة الحكـم تقـوم علـى البَهْرَجـةِ والكـذب وقلـب الحقائق، وتحكُّم 

أفـرادٍ بمصائـر دول وشـعوب. ومـن المعلـوم أنَّ سـيطرة الدجـال الأكبـر على أجزاء كبيرة 
من الأرض إنما يكون بخداعه، وبهرجته. وقصة ذي القرنين أنموذج يكتشـف المسـلم 

منهـا زيـف الدجـال والدجاليـن.

 2- إنَّ فتنة السلطة من أعظم الفتن، لا سيما في آخر الزمن، وإنما تعالج بالإخلاص.
وبيـان ذلـك: أنَّ قصـة ذي القرنيـن قصـة مَلِـكٍ عظيـم جمـع بيـن العلـم والقـوة، وطـاف 
الأرض يسـاعد النـاس وينشـر الخيـر، وقـد تغلَّـبَ علـى مشـكلة يأجـوج ومأجـوج ببنـاء 
، واسـتطاع توظيـف طاقـات قـوم لا يـكادون يفقهـون قـولً، بينمـا نجـد أنَّ الدجـال  السـدِّ

وأمثالـه يسـتغل سـلطته فـي اسـتعباد النـاس وظلمهـم.

المطلب الخامس: أهم الدروس المستنبطة منها

إنَّ الـدروس المسـتفادة مـن هـذه السـورة المباركـة كثيـرة، وقـد وَفَّـق الله سـبحانه 
لاسـتخراج )87( درسًـا، جعلتهـا فـي خمـس حلقـات، وهـي:

مهُا من هذه السورة المباركة َّ الحلقة الأولى: الدروس التي نتعل

مُنـا سـورةُ الكهـف: أن يكـون ذكـر الله علـى ألسـنتنا فـي كل أحوالنـا؛ لأنَّ أثـر  1- تُعلِّ
الحيـن، وقـد أحصيتُ في سـورة الكهف عشـرة  الإيمـان يظهـر علـى ألسـنة المؤمنيـن الصَّ

ـد ذلك، وهي: مواقـف تؤكِّ

نكَ رحََۡةٗ  ُ 1( أوى الفتيـة إلـى الكهـف فكانـت أول كلمـة نطقـوا بهـا: ﴿رَبَّنَـآ ءَاتنَِـا مِـن لَّ
مۡرِناَ رشََـدٗا﴾ ]الكهـف: 10[.

َ
وَهَيّـِئۡ لَاَ مِنۡ أ

ة التـي اسـتغرَقوها فـي نومهـم، كان قولهـم: ﴿قَالـُواْ  2( وعندمـا تسـاءلوا عـن المـدَّ
عۡلَـمُ بمَِـا لَثِۡتُـمۡ﴾ ]الكهـف: 19[.

َ
رَبُّكُـمۡ أ

3( والمؤمنـون الذيـن تنازعـوا فـي أمـر أصحـاب الكهـف ختمـوا جدالهـم بالقـول: 
عْلَمُ بهِِـمْ﴾ ]الكهـف: 21[.

َ
﴿رَبُّهُـمْ أ
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ة أصحـاب الكهـف، فأمَـرَ الله تعالـى نبيَّـه صلى الله عليه وسلم أن يقـول:  4( اختلـف النـاس فـي عـدَّ
تهِِم﴾ ]الكهـف: 22[. عۡلَـمُ بعِِدَّ

َ
ٓ أ بِّ ﴿قُـل رَّ

عۡلَـمُ بمَِـا لَثُِـواْ﴾ 
َ
 أ
ُ ة نومهـم، أمـره الله أن يقـول: ﴿قُـلِ ٱللَّ 5( وعندمـا اختلفـوا فـي مـدَّ

.]26 ]الكهـف: 

حَدٗا﴾ 
َ
ٓ أ شۡكُِ برَِبِّ

ُ
 رَبِّ وَلَٓ أ

ُ كِٰنَّا۠ هُـوَ ٱللَّ 6( وفـي قصـة صاحـب الجنتيـن، قـال المؤمـن: ﴿لَّ
]الكهـف: 38[.

 
ُ 7( والكليـم موسـى عليـه السلام يقـول للعبـد الصالـح: ﴿قَـالَ سَـتَجِدُنِٓ إنِ شَـاءَٓ ٱللَّ

مۡـرٗا﴾ ]الكهـف: 69[.
َ
عۡيِص لـَكَ أ

َ
صَابـِرٗا وَلَٓ أ

مۡرِي﴾ ]الكهف: 82[.
َ
بّكَِۚ وَمَا فَعَلۡتُهُۥ عَنۡ أ 8( والعبد الصالح يقول: ﴿رحََۡةٗ مِّن رَّ

جۡعَلۡ بيَۡنَكُـمۡ وَبَيۡنَهُمۡ 
َ
ةٍ أ عِينُـونِ بقُِوَّ

َ
نِّ فيِـهِ رَبِّ خَيۡٞ فَأ 9( وذو القرنيـن يقـول: ﴿قَـالَ مَا مَكَّ

]الكهـف: 95[. رَدۡمًا﴾ 

 ۖ بِّ رًا لفـظ ربِّـي ثلاث مـرات فـي آيـة واحـدة: ﴿قَـالَ هَـٰذَا رحََۡـةٞ مِّن رَّ 10( ويقـول مكـرِّ
ا﴾ ]الكهـف: 98[. ءَٓۖ وَكَنَ وعَۡـدُ رَبِّ حَقّٗ فَـإذَِا جَاءَٓ وعَۡـدُ رَبِّ جَعَلَـهُۥ دَكَّ

وهـو صـورة مـن صـور حـبِّ ذي القرنيـن لله سـبحانه، فمـا أجمـلَ أن يلهـجَ الإنسـان 
ر ذكـره فـي مقاطـع كلامـه! بذكـر الله سـبحانه! وأن يكـرِّ

فـي  )ربـي(  كلمـة  تذكـر  بـأن  لـك  أذِّنَ  المؤمـن، حيـن  أيهـا  الله  أكرمـك علـى  ومـا 
صلاتـك قرابـة )٣٨٤( مـرة، وتفصيلـه: فـي كل ركعـة تقـول: الحمـد لله رب العالميـن: 
مـرة، وسـبحان ربـي العظيـم فـي الركـوع: ثلاث مـرات، وتقـول: ربنـا ولـك الحمـد بعـد 
الرفـع مـن الركـوع: مـرة، وسـبحان ربي الأعلى في السـجدتين: سـت مـرات، وتقول بين 
السـجدتين: رب اغفـر لـي وارحمنـي واجبرنـي واهدنـي وارزقني وعافني وارفعني: مرة، 

والمجمـوع: )١٢(.

وإذا علمنـا أنَّ عـدد ركعـات الفرائـض والسـنن المؤكـدة مـع الوتـر: )٣٢( فيكـون 
العـدد: )٣٨٤( مـرة، وكلمـا زادت التسـبيحات، وزاد عـدد الركعـات زاد العـدد.
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مُنـا سـورةُ الكهـف: درسًـا مـن دروس الرحمـة التـي كان يتَّصـف بهـا النبـي  2- تُعلِّ
سَـفًا﴾ ]الكهف: 

َ
مۡ يؤُۡمِنُواْ بهَِذَٰا ٱلَۡدِيثِ أ ّـَ ٰٓ ءَاثَرٰهِمِۡ إنِ ل صلى الله عليه وسلم. قـال تعالـى: ﴿فَلَعَلَّـكَ بَخِٰعٞ نَّفۡسَـكَ عََ

6[ فقـد شـبَّه الحـقُّ سـبحانه نبيَّـه صلى الله عليه وسلم وقومـه حيـن تولَّـوا عنـه ولـم يؤمنـوا بـه ومـا تداخلـه 
من الأسََـف، برجل فارقه أحبتُهُ فهو يتسـاقط حسـرات على آثارهم ويبخع نفسـه وجدًا 

فًـا علـى فراقهم‏. عليهـم، وتلهُّ

إنَّ حسـرات النبـي صلى الله عليه وسلم إنمـا هـي علـى الإيمـان، بينمـا حسـرات أهـل الدنيـا علـى 
الدنيـا.

مُنـا سـورةُ الكهـف: أنَّ الدعـاء لـه أهميـة كبيـرة فـي النجـاة مـن الفتـن، وقـد  3- تُعلِّ
وَى ٱلۡفِتۡيَـةُ إلَِ ٱلۡكَهۡـفِ فَقَالـُواْ رَبَّنَآ 

َ
أخبرنـا الحـقُّ سـبحانه عـن دعـاء فتيـة الكهـف فقـال: ﴿إذِۡ أ

مۡرِنـَا رشََـدٗا﴾ ]الكهـف: 10[ فهـذه الدعـوة المباركـة التي 
َ
نـكَ رحََۡةٗ وَهَيّـِئۡ لَـَا مِـنۡ أ ُ ءَاتنَِـا مِـن لَّ

لـت وحشـة الكهـف المظلـم إلـى  دعـوا بهـا وهـم فـي أقصـى درجـات الخـوف، قـد حوَّ
رحمـة إلهيـة، وآيـة قرآنيـة تتلـى إلـى قيـام السـاعة. وقـد أخبرنـا بهـا، ومـا علمهـا أحـد إلا 

الله سـبحانه.

إنَّ الله سـبحانه يعلِّمنـا أن نعتصـم بـه فـي مثـل ذلـك الظـرف، ونسـأله أن يهيـئ لنـا 
الأمـر الأرشـد، وأن نتأسـى بأصحـاب الكهـف، فنقتبـس مـن حالهـم، وندعـو بدعوتهـم 
الصادقـة، لعـلَّ الله تعالـى يدخلنـا فـي كهـف رحمتـه، ويَحمينـا مـن هـذا الشـرِّ المسـتطير، 

ويَقِيِنـا سـبحانه مـن فتنـة الدجـال.1

الأدعيـة  مـن  الكهـف  فتيـة  بـه  دعـا  الـذي  الدعـاء  أنَّ  الكهـف:  سـورةُ  مُنـا  تُعلِّ  -4
المسـتجابة، وقـد كشـفت عنـه هـذه السـورة المباركـة، نطقـتْ بـه ألسـنةٌ صادقـة، وقلـوب 

مخلصـة، ويعَُـدُّ كنـزًا مـن كنـوز القـرآن العظيمـة للداعيـن.

مُنـا سـورةُ الكهـف: ضـرورة الالتجـاء إلـى الله تعالـى فـي كلِّ حـال، لاسـيما  5- تُعلِّ
عنـد المخـاوف والشـدائد، فـإذا خفـت مـن أمـر فالجـأ إلـى كهـف الرحمة الإلهية، وأبشـر 
يـك، واسـتحضر دعاءَهـم  ـى أصحـابَ الكهـف قـادر علـى أن ينُجِّ بالنجـاة؛ فـإنَّ الـذي نجَّ

هذه الخاطرة كتبها ابني محمد نور الدين وفقه الله لمراضيه. 	1
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المبـارك الـذي أخبرنـا الله عنـه.

د؛  مُنـا سـورةُ الكهـف: أنـك إذا دعـوتَ الله سـبحانه فـي حوائجـك فلا تحـدِّ 6- تُعلِّ
هم،  فإنَّ عطاءه أوسـع مما تطلب. إنَّ أصحاب الكهف كانوا يَنشـدون السلامةَ من عدوِّ
فدعَـوْا بهـا، فاسـتجاب لهـم، وأكرَمَهـم بآيـات خُلِّـدت فـي القـرآن، وأصبحـت حديـث 

الأيام.

7- تعلُّمنـا سـورةُ الكهـف: »أنَّ مَـنْ فـرَّ بدينـهِ مـن الفتـن، سـلَّمه الله منهـا. وأنَّ مَـنْ 
حـرَصَ علـى العافيـة عافـاه الله. ومَـنْ أوى إلـى الِله آواه الله، وجعلـه هدايـةً لغيـره. ومَـنْ 
ـلَ الـذلَّ فـي سـبيله وابتغـاء مرضاتـه، كان آخـر أمـره وعاقبتـه العـزّ العظيـم مـن حيـث  تحمَّ

نكَ رحََۡـةٗ وَهَيّئِۡ  ُ وَى ٱلۡفِتۡيَـةُ إلَِ ٱلۡكَهۡـفِ فَقَالـُواْ رَبَّنَـآ ءَاتنَِا مِن لَّ
َ
لا يحتسـب«.1 قـال تعالـى: ﴿إذِۡ أ

مۡرِنـَا رشََـدٗا﴾ ]الكهـف: 10[. وأنَّ النـوم قـد يكـون رحمـةً، لا سـيما عنـد الشـدائد 
َ
لَـَا مِـنۡ أ

ٰٓ ءَاذَانهِِـمۡ فِ ٱلۡكَهۡـفِ سِـنيَِن عَـدَدٗا﴾ ]الكهـف: 11[. بۡنَـا عََ والكُرُبـات، قـال تعالـى: ﴿فَضََ

تُ الإيمانَ فيها هو الله  مُنـا سـورة الكهـف: أنَّ الـذي يربـط علـى القلـوب ويثبِّ 8- تُعلِّ
رۡضِ لَن نَّدۡعُوَاْ 

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ  ٱلسَّ

ٰ قُلوُبهِِـمۡ إذِۡ قَامُـواْ فَقَالوُاْ رَبُّنَـا رَبُّ سـبحانه، قـال تعالـى: ﴿وَرَبَطۡنَـا عََ
مِن دُونـِهۦِٓ إلَِهٰٗاۖ لَّقَدۡ قُلۡنَآ إذِٗا شَـطَطًا﴾ ]الكهـف: 14[.

رُنـا بضـرورة التربيـة الإيمانيـة، والاهتمـام بصلاح القلـب  والربـط علـى القلـوب يذكِّ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: )َلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَـدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَـدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَـدَتْ 

ـهُ، ألَاَ وَهِـيَ القَلْبُ(.2 فَسَـدَ الجَسَـدُ كُلُّ

ومناهـج،  سـات  مؤسَّ لهـا  كان  التربيـةَ  أنَّ  يجـد   ، التربـويَّ ـة  الأمَّ تاريـخ  يقـرأ  ومَـنْ 
وكانـت حواضـر العالـم الإسلامي تُولِـي هـذا الجانب العنايـة اللائقة به، وكان للعراق –

ـبْق في هذا المجـال، وكان الأئمة المربُّون  ولبغـداد عاصمـة الخلافـة خاصـة- قَصَـبُ السَّ
يمارسـون التربيـة تدريسًـا وتأليفًـا وتطبيقًـا.

أمـا اليـوم فهـذا المجـال يعُانـي مِـن ضَعْـف شـديد، لا سـيما فـي مناهجنـا التعليميـة، 

ينظر تفسير السعدي 473. 	1
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه 51. 	2



471

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 2 / 2020م

كـر والفكـر  سـاتنا التربويـة، وهـي مشـكلة نعانـي مـن آثارهـا. وينبغـي علـى أهـل الذِّ ومؤسَّ
والفقـه المسـارعةُ فـي معالجـة هـذا الموضـوع.

ومـن آثـاره: ضُمُـور لغـة الحـب بيـن المسـلمين، وأذكـر أننـي سـمعتُ أحـد الإخـوة 
ـر مـن كثـرة المصليـن مـن العجـم!  ، وهـو يتضجَّ بعـد صلاة العيـد فـي المسـجد النبـويِّ
فقلـت لـه: ﴿إنَِّمَـا ٱلمُۡؤۡمِنُـونَ إخِۡوَةٞ﴾ ]الحجرات: 10[. ولا سـبيل للنهوض الإيمانـي إلا بإحياء 

الربَّانيـة فـي القلـوب والمجتمعـات.

مُنـا سـورةُ الكهـف: أن نرفـع شـعار أيـن الدليـل؟ ومـا أجمـلَ الشـعارَ الـذي  9- تُعلِّ
﴾ ]الكهـف: 15[، باختصـار: أيـن الدليل  ٖ توُنَ عَلَيۡهِم بسُِـلۡطَنِٰۭ بَنّيِ

ۡ
وۡلَ يأَ ّـَ رفعـه فتيـةُ الكهـف: ﴿ل

شـد الـذي آتاهـم الله إيـاه، فليكـن شـعارًا لنـا فـي حياتنـا العلميـة  الواضـح؟ وهـذا مـن الرُّ
والعمليـة: أيـن الدليـل؟1

نـة،  ﴾ صـورة ناصعـة مـن احتفـاء القـرآن بالحجـة البيِّ ٖ وقولـه تعالـى: ﴿بسُِـلۡطَنِٰۭ بَنّيِ
ة والغلبـة، وهـو أسـلوب  والدليـل الواضـح، واسـتعمل كلمـة: سـلطان، وهـو إيحـاء بالقـوَّ
نـه أجيالنـا، وأن يكون من مفردات  مهـمٌّ مـن أسـاليب البحـث العلمـي الـذي ينبغـي أن نلقِّ

م العلمـي. التربيـة العقليـة لأبنائنـا وطلابنـا، إذا مـا أردنـا أن نملـك ناصيـة التقـدُّ

مُنـا سـورة الكهـف: أنَّ اليقيـن بـالله سـبحانه، والثقـة بـه سـبب الفـرج عنـد  10- تُعلِّ
 لَكُمۡ رَبُّكُم 

اْ إلَِ ٱلۡكَهۡفِ ينَشرُۡ ٓۥ وُ
ۡ
 فـَأ

َ  ٱللَّ
لُۡمُوهُـمۡ وَمَا يَعۡبُـدُونَ إلَِّ الضيـق قـال تعالـى: ﴿وَإِذِ ٱعۡتََ

مۡرِكُم مِّرۡفَقٗـا﴾ ]الكهـف: 16[.
َ
مِّن رَّحَۡتـِهۦِ وَيُهَيّـِئۡ لَكُم مِّـنۡ أ

 لَكُـمۡ رَبُّكُـم مِّـن رَّحَۡتـِهۦِ﴾ صـورةُ رائعـة مِـن صـوَر يقينهـم بـالله، 
وقولهـم: ﴿ينَشرُۡ

وحُسْـنِ الظن به سـبحانه، ودليلٌ على أثر ذلك في النجاة، ودخولِهم في كنف رحمته.

لقـد نطـق فتيـة الكهـف هـذه الكلمـة المباركـة، فلـم يخيِّـب الحـقُّ سـبحانه ظنَّهـم، 
فتؤذيهـم  تدخـل عليهـم  الشـمس عنهـم طالعـة وغاربـة، لا  تميـل  إلـى كهـف  وآواهـم 

زَوَٰرُ عَن كَهۡفِهِـمۡ ذَاتَ ٱلَۡمِيِن  ـمۡسَ إذَِا طَلَعَت تّـَ ـر ألوانهـم، قـال تعالـى: ﴿وَتـَرَى ٱلشَّ هـا وتغُيِّ بحرِّ

د. عبد الحكيم الأنيس. 	1
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ِۗ﴾ ]الكهـف: 17[. ـمَالِ وَهُـمۡ فِ فَجۡـوَةٖ مِّنۡـهُۚ ذَلٰكَِ مِـنۡ ءَايَـٰتِ ٱللَّ وَإِذَا غَرَبَـت تَّقۡرضُِهُـمۡ ذَاتَ ٱلشِّ

وهـذا مـن دلائـل قدرتـه وخفـي لطفـه، وحسـن تدبيـره لعبـاده الصادقيـن. كيـف هيـأ 
ـهَ  لهـم سـبحانه مكانًـا تتوفَّـر فيـه كل وسـائل الراحـة، والحفـظ والرعايـة، وألهمهـم التوجُّ

ـنَ بـه! إليـه، والتحصُّ

ك. ق مع الله سبحانه، وهو يتولَّ ما عليك أيها المسلم إلا أن تصدِّ

تِ البدايةُ هُدِيَ الإنسـان إلى أقوم السـبل،  مُنا سـورةُ الكهف: أنه إذا صحَّ 11- تُعلِّ
 لمََـعَ ٱلمُۡحۡسِـنيَِن﴾ ]العنكبـوت: 69[. 

َ  ٱللَّ
ِيـنَ جَهَٰـدُواْ فيِنَـا لَهَۡدِيَنَّهُمۡ سُـبُلَنَاۚ وَإِنَّ قـال تعالـى: ﴿وَٱلَّ

هـدى،  فزادهـم  بصـدق  بربهـم  آمنـوا  الكهـف:  فتيـةُ  ذلـك  القرآنيـة علـى  الأمثلـة  ومـن 
ضـوا للفتنـة حفظهـم وآواهـم في الكهف سـنين عددًا،  وربـط علـى قلوبهـم، وعنـد مـا تعرَّ

وجعلهـم آيـةً تُتلـى إلـى يـوم القيامـة.

مـن  كثيـرٍ  إغلاق  إلـى  والتوجيـه  بالعمـل،  الاهتمـام  الكهـف:  مُنـا سـورةُ  تُعلِّ  -12
ـاتِ الجـدل فـي قضايـا عقيمـة، لا منفعـةَ منهـا فـي حيـاة النـاس ولا فـي آخرتهـم.  ملفَّ
ـعوا فـي الجدل،  ة نومهـم، لم يتوسَّ ويلاحـظ أنـه عندمـا تسـاءل أصحـابُ الكهـف عـن مـدَّ

عۡلَـمُ بمَِا لَثِۡتُـمۡ﴾ ]الكهـف: 19[.
َ
وقالـوا: ﴿رَبُّكُـمۡ أ

وعندمـا عَثَـرَ عليهـم قومُهـم المؤمنـون، وتنازعـوا فيهم، أغلقـوا الجدل بقولهم، كما 
قـال تعالـى: )رَبُّهُـمْ أعَْلَـمُ بِهِمْ( ]الكهف: 21[.

وعندمـا اختلـف النـاس فـي عددهـم، نـزل التوجيـه الربَّانـي لنبيـه صلى الله عليه وسلم بقولـه: ﴿قُـل 
حَدٗا﴾ 

َ
 مِرَاءٓٗ ظَهِٰرٗا وَلَ تسَۡـتَفۡتِ فيِهِـم مِّنۡهُمۡ أ

ۗ فَلَ تُمَارِ فيِهِـمۡ إلَِّ  قَليِـلٞ
ـا يَعۡلَمُهُمۡ إلَِّ تهِِم مَّ عۡلَـمُ بعِِدَّ

َ
ٓ أ بِّ رَّ

]الكهـف: 22[.

مُنـا سـورةُ الكهـف: أنَّ البحـثَ عـن أطايـب الطعـام وأزكاه أمـرٌ مشـروع،  13- تُعلِّ
تكُِم 

ۡ
زۡكَٰ طَعَامٗـا فَلۡيَأ

َ
هَـآ أ يُّ

َ
حَدَكُـم بوَِرقِكُِـمۡ هَـٰذِهۦِٓ إلَِ ٱلمَۡدِينَـةِ فَلۡيَنظُرۡ أ

َ
قـال تعالـى: ﴿فَٱبۡعَثُـوٓاْ أ

ـفۡ﴾ ]الكهـف: 19[. بـِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلَۡتَلَطَّ

ـفۡ﴾ قاعـدة مـن قواعـد التعامـل مـع الآخريـن،  كمـا نتعلـم مـن قولـه تعالـى: ﴿وَلَۡتَلَطَّ
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لها  وهـي التلطُّـف، فهـذه الكلمـة القرآنيـة المباركـة نطَـق بهـا أحـدُ فِتيـة الكهـف، وسـجَّ
ـفۡ﴾ هـو الحـرف الـذي يتوسـط حـروف القرآن  القـرآن. والتـاء مـن قولـه تعالـى: ﴿وَلَۡتَلَطَّ

الكريـم، ومعرفـة عـدد حروفـه: لـونٌ مـن ألـوانِ عنايـة الأمـة بـه.

مُنـا سـورةُ الكهـف: سـرَّ الترابـط بيـن الأقـدار الإلهيـة والإرادات البشـرية،  14- تُعلِّ
نـَا عَلَيۡهِمۡ﴾ ]الكهـف: 21[. فهـي كلمـات ربانية تختصر لـك كثيرًا  عۡثَۡ

َ
قـال تعالـى: ﴿وَكَذَلٰـِكَ أ

فـي طياتهـا  أيضًـا. وتحمـل  المشـاهد، والشـواهد، والأحـزان، والآلام، والأفـراح  مـن 
أحداثًـا جسـامًا عبـر مئـات السـنين.

ـة فـي القـرآن الكريـم، فقـد لاحظـت أنـه يأتـي  ولفـظ )كذلـك( مـن الألفـاظ المهمَّ
تعليقـاً علـى الحـوادث وبيـان أسـبابها. ويكشـف عـن سـر الترابـط بيـن الأقـدار الإلهيـة 
والأحـوال  والمكانيـة  الزمانيـة  المسـافات  مـن  كثيـرًا  ويختـزل  البشـرية.  والإرادات 

والأشـخاص. والمعانـي 

مُنـا سـورةُ الكهـف: أنَّ مشـيئته سـبحانه غلبـت المشـيئات، قـال الله تعالـى:  15- تُعلِّ
﴾ ]الكهـف: 24-23[. ُ ن يشََـاءَٓ ٱللَّ

َ
ٓ أ

 لشَِـايْۡءٍ إنِِّ فَاعِلٞ ذَلٰـِكَ غَدًا * إلَِّ
﴿وَلَ تَقُولَـنَّ

ـمُ منهـا: أهميـةَ ذكـر الله سـبحانه، وتعليـقَ الأمـور كلِّهـا بمشـيئته تعالـى التـي  كمـا نتعلَّ
غلبت المشـيئات، وغلب قضاؤه الحيلَ كلَّها، يفعل ما يشـاء وهو على كل شـيء قدير. 
نُ إظهارَ عجزِ البشـرية،  قـال الإمـام ابـن الجـوزي عـن هـذه الكلمـة العظيمـة: »وهي تتضمَّ

وتسـليمَ الأمـر إلى قـدرة الربوبية«.1

وقـد أدَّب الله نبيَّـه محمـدًا صلى الله عليه وسلم بذلـك، قـال العينـي: »وإنمـا هـذا كمـا اتفـق لنبينـا لمـا 
سـئل عـن الـروح والخَضِـر وذي القرنيـن، فوعدهـم أن يأتـي بالجـواب غـدًا، جازمًـا بمـا 
عنـده مـن معرفـة الله تعالـى وصـدق وعـده فـي تصديقـه وإظهـار كلمتـه، لكنـه ذهَـلَ عـن 
ـر الوحي عنه، ورمي بما رمي به لأجل  النطـق بهـا لا عـن التفويـض بقلبـه، فاتفـق أن يتأخَّ
 ﴾ ُ ن يشََـاءَٓ ٱللَّ

َ
ٓ أ

 لشَِـايْۡءٍ إنِِّ فَاعِـلٞ ذَلٰكَِ غَدًا * إلَِّ
ذلـك، ثـم علَّمـه الله بقولـه تعالـى: ﴿وَلَ تَقُولَـنَّ

كشف المشكل من حديث الصحيحين 1/ 332. 	1
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]الكهـف: 24-23[.1

عـن  فقـد جـاء  السلام،  عليـه  الله سـليمان  لنبـي  وقـع  بمـا  يذكِّرنـا  الموقـف  وهـذا 
أبـي هريـرة رضـي الله عنـه عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: )قَـالَ سُـلَيْمَانُ بْـنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَـا 
يْلَـةَ عَلَـى مِئَـةِ امْـرَأةٍَ -أوَْ تِسْـعٍ وَتِسْـعِينَ- كُلُّهُـنَّ يَأْتِـي بِفَـارِسٍ يجَُاهِـدُ  لامَُ: لَطَوُفَـنَّ اللَّ السَّ
ُ. فَلَـمْ تَحْمِـلْ مِنْهُنَّ  ُ. فَلَـمْ يَقُـلْ إِنْ شَـاءَ اللَّ ِ. فَقَـالَ لَـهُ صَاحِبُـهُ: قـل إِنْ شَـاءَ اللَّ فِـي سَـبِيلِ اللَّ
 ،ُ ـدٍ بِيَـدِهِ، لَـوْ قَـالَ: إِنْ شَـاءَ اللَّ إِلَّ امْـرَأةٌَ وَاحِـدَةٌ، جَـاءَتْ بِشِـقِّ رَجُـلٍ. وَالَّـذِي نَفْـسُ مُحَمَّ
ِ فُرْسَـانًا أجَْمَعُـونَ(.2 قـال ابـن الجـوزي فـي بيـان فضـل الاسـتثناء:  لَجَاهَـدُوا فِـي سَـبِيلِ اللَّ
»وهـذه الكلمـة لمـا أهمـل ذكرهـا سـليمان فـي قولـه: لأطوفـنَّ الليلـة علـى مئـة امـرأة تلـد 

كلُّ امـرأة غلامًـا؛ لـم يحصـل لـه مقصـوده«.3

سۡـمِعۡ﴾ 
َ
 بـِهۦِ وَأ

بصۡرِۡ
َ
مُنـا سـورةُ الكهـف: درسًـا فـي الإيمـان، قـال تعالـى: ﴿أ 16- تُعلِّ

]الكهـف: 26[ كلمـات عظيمـة جـاءت فـي آخـر قصـة الكهـف تعليقًـا علـى هـذه القصـة 

العجيبـة، بعـد تفاصيـل دقيقـة عنهـم. وتعنـي: مـا أبصـره ومـا أسـمعه سـبحانه! فقـد وسـع 
سـمعُهُ كلَّ المسـموعات، وأدركَ بصـرُهُ كلَّ المبصـرات، وأحـاط علمُـهُ بغيـب الأرض 
والسموات. ومن كان كذلك يجب اعتماد حكمه، والرجوع في كل شيء إليه سبحانه. 

سۡـمِعۡۚ مَا لهَُم 
َ
 بهِۦِ وَأ

بصِۡۡ
َ
رۡضِۖ أ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ْۖ لَُۥ غَيۡبُ ٱلسَّ عۡلَمُ بمَِا لَثُِـوا

َ
 أ
ُ وصـدق الله القائـل: ﴿قُـلِ ٱللَّ

حَـدٗا﴾ ]الكهـف: 26[.
َ
ٖ وَلَ يشُرۡكُِ فِ حُكۡمِهۦِٓ أ مِّـن دُونهِۦِ مِـن وَلِّ

ل لهـا، وأنَّ الإنسـان لـن  مُنـا سـورة الكهـف: أنَّ أحكامـه سـبحانه لا مبـدِّ 17- تُعلِّ
وحَِ إلَِۡـكَ مِـن كتَِـابِ رَبّكَِۖ لَ 

ُ
يجـد مـن دون الله ملتحَـدًا يلجـأ إليـه، قـال تعالـى: ﴿وَٱتـۡلُ مَـآ أ

ل  ل لكلماتـه، أي: لا مبدِّ لَ لكَِمَِتٰـِهۦِ وَلَـن تَِدَ مِن دُونـِهۦِ مُلۡتَحَـدٗا﴾ ]الكهـف: 27[. لا مبـدِّ مُبَـدِّ
لأقضيتـه وعِداتـه، ووعـده ووعيـده، وثوابـه وعقابـه.

فهو الصادق فيما أخبر، ووعد وأوعد، ولا خلف لمواعيده سـبحانه. والعدل فيما 
ـرَ لحكمـه تعالـى. وإذا كان ذلـك كذلـك، وهـو الحـق  ر، فلا مغيِّ أمـر ونهـى، وقضـى وقـدَّ

عمدة القاري 21/ 242. 	1
البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب من طلب الولد للجهاد 2819. 	2
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الـذي لا ريـب فيـه، فإنـك لـن تجـد مـن دون الله ملتحـدًا تلجـأ إليه.

مُنـا سـورةُ الكهـف: أنَّ الإنسـان إذا اتَّبـع هـواه، انفـرط عقـدُ أمـره، وعـاش  18- تُعلِّ
مۡرُهُۥ فُرُطٗا﴾ 

َ
بَعَ هَوَىـٰهُ وَكَنَ أ غۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذكِۡرِنـَا وَٱتَّ

َ
حيـاةَ الضيـاع، قـال تعالـى: ﴿وَلَ تطُِـعۡ مَـنۡ أ

ـي  ]الكهـف: 28[. وأنَّ صاحـب الهـوى يصـاب بمـرض: حجـاب الغفلـة، وهـو غشـاوة تغطِّ

القلـب، فيمنعـه مـن ذكـر الله سـبحانه، فيكـون مـأوى الوسـاوس والشـياطين، وقـد أغفـل 
غۡفَلۡنَـا 

َ
قلبـه عـن ذكـره عقوبـة لـه علـى صـدور الغفلـة منـه، ويلاحـظ أنـه تعالـى قـال: ﴿أ

ة في الأولى  قَلۡبَـهُۥ﴾، ولـم يقـل: مَـنْ غفـل قلبـه، باعتبـار أنه سـبحانه هو الخالق، وله العـزَّ
والآخرة.

مُنا سـورةُ الكهف: أنَّ الحق سـينتصر مهما طالت أيام الباطل. وأنَّ الظلم  19- تُعلِّ
سـاعة، ولكـن الحـقَّ إلـى قيـام السـاعة. وأنَّ المظلـوم إن لـم يأخـذ ثـأره فـي هـذه الدنيـا، 

 سَـاعَةٖۚ 
ـاعَةُ يُقۡسِـمُ ٱلمُۡجۡرِمُـونَ مَـا لَثُِـواْ غَيَۡ فـإنَّ البعـث قريـب، قـال تعالـى: ﴿وَيَـوۡمَ تَقُـومُ ٱلسَّ

كَذَلٰـِكَ كَنوُاْ يؤُۡفَكُـونَ﴾ ]الـروم: 55[. وفـي التوجيـه النبـوي: »ولكنكـم تسـتعجلون«.1

ـة أصحـب الكهـف يوميـن عظيميـن من أيـام الله تعالى: يوم أن  20- ونشـهد فـي قصَّ
خـرج فيـه الفتيـة مـن المدينـة هائميـن علـى وجهوهـم، خائفيـن، وقـد آواهـم الله تعالـى. 
واليـوم الـذي خرجـت فيـه المدينـة لتشـاهدهم وهـم فـي عـزة الكرامـة واليقيـن. مـا أجملَ 
تلـك اللحظـات مـن عمـر الزمـن! ومـا أبهاهـا مـن مفاجـأة! وكيف كان حـالُ الناس يومئذ 
وهم يشـاهدون الكرامة الربانية التي أكرمهم الله بها! وكم كانت فرحتهم وهم يعيشـون 

يومًـا مـن أيـام الله تعالى!

مُنـا سـورةُ الكهـف: أنَّ التناقـض وعـدم الاتِّـزان سِـمة المنافِـق والكافـر،  21- تُعلِّ
 
جِدَنَّ

َ
 إلَِٰ رَبِّ لَ

ـاعَةَ قَائٓمَِةٗ وَلَئـِن رُّددِتُّ  ٱلسَّ
ظُنُّ

َ
واقـرأ قولَـه تعالـى عـن صاحـب الجنتيـن: ﴿وَمَآ أ

ا مِّنۡهَا مُنقَلَبٗـا﴾ ]الكهـف: 36[. خَيرۡٗ

مُنـا سـورةُ الكهـف: أنَّ مـن أسـباب الابتلاء إعجـاب المـرء بمالـه، وولـده،  22- تُعلِّ
وبيتـه، وثيابـه، وسـائر شـؤونه، فقـد قـال صاحـب الجنتيـن بزهـو وإعجـاب كمـا أخبـر الله 

تقدم تخريجه. 	1
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 نَفَـرٗا﴾ ]الكهـف: 34[، فكانـت نتيجتـه مفزعـة مروعـة! قال 
عَزُّ

َ
 مِنكَ مَـالٗ وَأ

كۡرَثُ
َ
نـَا۠ أ

َ
عنـه: ﴿أ

حِيـطَ بثَِمَـرهِۦِ﴾ ]الكهـف: 42[، ولـو أنـه سـمع نصيحـة صاحبـه لمـا عوقـب بهـذه 
ُ
تعالـى: ﴿وَأ

ِۚ إنِ ترََنِ 
 بـِٱللَّ

 لَ قُوَّةَ إلَِّ
ُ العقوبـة القاسـية، قـال تعالـى: ﴿وَلـَوۡلَٓ إذِۡ دَخَلۡـتَ جَنَّتَـكَ قُلۡتَ مَا شَـاءَٓ ٱللَّ

ا﴾ ]الكهـف: 39[.  مِنـكَ مَـالٗ وَوَلَٗ
قَلَّ

َ
نـَا۠ أ

َ
أ

إنَّ أفضـل دواء لـداء العجـب، أن يقـول العبـد هـذه الكلمـة الطيبـة المباركـة: ﴿مَـا 
ة كلها لله،  ِ﴾ لأنهـا تعني: إثبـات الأمر كلـه لله سـبحانه، وإثبات القـوَّ  بـِاللَّ

 لَ قُـوَّةَ إلَِّ
ُ شَـاءَ اللَّ

وبـراءة العبـد منهـا، وهـي نافعـة فـي كبـح زهـو الإنسـان، وتقـال عنـد الإعجـاب بالأشـياء 
دت صـوره، وتنوعـت مصـادره. مهمـا تعـدَّ

وقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: )مَـا أنَْعَـمَ اللهُ عَلَـى عَبْـدٍ مِـنْ نِعْمَـةٍ مِـنْ أهَْـلٍ أوَْ مَـالٍ أوَْ وَلَـدٍ 
ل هذه الآية.  باِللهِ﴾ فَيَرَى فِيـهِ آفَةً دُونَ الْمَـوْتِ(.1 وكان يتـأوَّ

فَيَقُـولُ: ﴿مَـا شَـاءَ الُله لَ قُوَّةَ إلَِّ

ف بـن عبـد الله: كان مالـك إذا أراد أن يدخـل بيتـه فأدخـل رجلـه قـال: مـا  وقـال مطـرِّ
شـاء الله لا قـوة إلا بـالله، فقيـل لـه: إنـك إذا أردت أن تدخـل بيتـك، قلـت: مـا شـاء الله لا 

 
ُ قـوة إلا بـالله، قـال: إنـي سـمعت الله قـال فـي كتابـه: ﴿وَلـَوۡلَٓ إذِۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَـاءَٓ ٱللَّ

ِ﴾ ]الكهـف: 39[.2  بٱِللَّ
لَ قُـوَّةَ إلَِّ

كمـا أنَّ قولهـا بصـدق مانـع مـن تأثيـرات الحسـد، وحافظ من أعين الحاسـدين بإذن 
الله تعالـى. وقـد نقـل ابـن كثيـر فـي تفسـيره عـن بعـض السـلف أنـه قال: »من أعجبه شـيء 
ِ﴾.3 وهـذا مأخـوذ مـن هـذه   بـِاللَّ

 لَ قُـوَّةَ إلَِّ
ُ مـن حالـه أو مالـه أو ولـده فليقـل: ﴿مَـا شَـاءَ اللَّ

الآيـة الكريمة.

مُنـا سـورةُ الكهـف: دقَّـة التعامـل مـع الله سـبحانه، فعنـد مـا نزلـت المصيبـة  23- تُعلِّ
حَـدٗا﴾ ]الكهـف: 42[، 

َ
ٓ أ شۡكِۡ بـِرَبِّ

ُ
بصاحـب الجنتيـن نـدم علـى شـركه، فقـال: ﴿يَلَٰيۡتيِن لـَمۡ أ

لكـن الله لـم يقبـل توبتـه؛ لأنـه لـم يكـن صادقًـا فيهـا، وإنمـا تمنَّـى ذلـك بسـبب مـا فقـد 

رواه البيهقي في شعب الإيمان 6/ 212، 4060. 	1
طبقات ابن سعد ٧/ ٥٧٢. 	2

تفسير ابن كثير 5/ 158. 	3
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ا﴾  ِ وَمَـا كَنَ مُنتَصًِ
ونـَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّ ُۥ فئَِةٞ ينَصُُ مـن جنـات وزروع، قـال تعالـى: ﴿وَلـَمۡ تكَُن لَّ

]الكهـف: 43[، فحسـرته كانـت علـى مـا فاتـه مـن جنـان، وليسـت خوفًـا مـن الديـّان، ولا 
رضـا الرحمـن سـبحانه.1

والأعمـال  الصالحـات،  الباقيـات  مـن  الإكثـارَ  الكهـف:  سـورةُ  مُنـا  تُعلِّ  -24
 عِندَ 

لٰحَِـٰتُ خَيٌۡ نۡيَـاۖ وَٱلۡبَقِٰيَـٰتُ ٱلصَّ المرضيـات، قـال تعالـى: ﴿ٱلمَۡـالُ وَٱلَۡنُـونَ زيِنَـةُ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلدُّ
مَاٗل﴾ ]الكهـف: 46[. ومـن الباقيـات الصالحـات: التسـبيح، والتحميـد، 

َ
 أ
رَبّـِكَ ثوََابٗـا وخََيرٌۡ

والتكبيـر، والتهليـل، وفـي بعـض الأحاديـث: الحوقلـة، وقـد ورد فيهـن ثمانـي فضائـل، 
هـي:

مـات: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )خُـذُوا جُنَّتَكُـمْ(، قُلْنَـا يَـا رَسُـولَ  1( هـنَّ منجيـات ومقدَّ
 ،ِ الِله: مِـنْ عَـدُوٍّ قَـدْ حَضَـرَ؟ قـال: )لا؛َ جُنَّتَكُـمْ مِـنَ النَّـارِ، قُولـُوا: سُـبْحَانَ الِله، وَالْحَمْـدُ لَِّ
مَـاتٍ، وَهُـنَّ الْبَاقِيَـاتُ  ُ أكَْبَـرُ، فَإِنَّهَـا يَأْتِيـنَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مُنْجِيَـاتٍ، وَمُقَدَّ ُ، وَاللَّ وَلاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّ

الِحَاتُ(.2 الصَّ

2( هـنَّ أحـبُّ الـكلام إلـى الله تعالـى: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )أحـبُّ الـكلام إلـى الله 
ك بأيِّهـنَّ بـدأتَ: سـبحان الله، والحمـد لله، ولا إلـه إلا الله، والله أكبـر(.3 أربـع، لا يَضـرُّ

3( وهـنَّ أحـبُّ إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم ممـا طلعـت عليـه الشـمس: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
)لأنَْ أقـول: سـبحان الله، والحمـد لله، ولا إلـه إلا الله، والله أكبـر، أحـبُّ إلـيَّ ممـا طلعـت 

عليـه الشـمس(.4

4( وهـنَّ عمـل قليـل بأجـور عظيمـة: عـن أمُِّ هَانِـئٍ بِنْـتِ أبَِـي طَالِـبٍ: قَالَـتْ: مَـرَّ بِـي 
ِ إِنِّـي قَـدْ كَبِـرْتُ وَضَعُفْـتُ -أوَْ كَمَا قَالَتْ-  ِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللَّ ذَاتَ يَـوْمٍ رَسُـولُ اللَّ
َ مِئَـةَ تَسْـبِيحَةٍ فَإِنَّهَـا تَعْـدِلُ لَـكِ مِئَـةَ  فَمُرْنِـي بِعَمَـلٍ أعَْمَلُـهُ وَأنََـا جَالِسَـةٌ، قَـالَ: )سَـبِّحِي اللَّ

ـر سـورة الكهـف علـى منبـر  سـمعت هـذا المعنـى مـن الأسـتاذ الشـيخ عيـادة الكبيسـي رحمـه الله تعالـى، عندمـا كان يفسِّ 	1
جامـع المـر فـي دبـي، يـوم الجمعـة.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 10/ 393، والنسائي في السنن الكبرى 10684. 	2
رواه مسلم 2137. 	3
رواه مسلم 2695. 	4
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َ مِئَةَ تَحْمِيدَةٍ تَعْدِلُ لَكِ مِئَةَ فَرَسٍ مُسْـرَجَةٍ  رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْـمَاعِيلَ، وَاحْمَدِي اللَّ
َ مِئَـةَ تَكْبِيـرَةٍ فَإِنَّهَـا تَعْـدِلُ لَـكِ مِائـَةَ بَدَنَـةٍ  ـرِي اللَّ ِ، وَكَبِّ مُلْجَمَـةٍ تَحْمِلِيـنَ عَلَيْهَـا فِـي سَـبِيلِ اللَّ
ـمَاءِ  َ مِئَـةَ تَهْلِيلَـةٍ. قَـال الـراوي: أحَْسِـبُهُ قَـالَ: تَمْلأَُ مَـا بَيْـنَ السَّ لِـي اللَّ لَـةٍ، وَهَلِّ ـدَةٍ مُتَقَبَّ مُقَلَّ

وَالْرَْضِ، وَلَ يرُْفَـعُ يَوْمَئِـذٍ لِحََـدٍ عَمَـلٌ إِلَّ أنَْ يَأْتِـيَ بِمِثْـلِ مَـا أتََيْـتِ بِـهِ(.1

ـرات للذنـوب: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )مـا علـى الأرض رجـل يقول: لا  5( وهـنَّ مكفِّ
ـرت  إلـه إلا الله، والله أكبـر، وسـبحان الله، والحمـد لله، ولا حـول ولا قـوة إلا بـالله، إلا كفَّ
عنـه ذنوبـه، ولـو كانـت أكثـرَ مـن زَبَـدِ البحـر(.2 وقـد ذهـب عـدد مـن الصحابـة والتابعيـن 

: »لا حـول ولا قـوة إلاّ بـالله« مـن الباقيـات الصالحـات. إلـى أنَّ

6( أفضـل المؤمنيـن مـن أكثـر منهـن: عـن عبـد الله بـن شـداد: أن نفـرًا مـن بنـي عـذرة 
ثلاثـة أتـوا النبـي صلى الله عليه وسلم فأسـلموا، قـال: فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: مَـنْ يَكْفِنِيهِـمْ؟ قـال طلحـة: أنـا، 
قـال: فكانـوا عنـد طلحـة، فبعـث النبـي صلى الله عليه وسلم بعثًـا فخـرج فيـه أحدُهـم فَاسْتُشْـهِدَ، قـال: ثـم 
بعـث آخـر، فخـرج فيهـم آخـر فَاسْتُشْـهِدَ، قـال: ثـم مات الثالث على فراشـه، قال طلحة: 
فرأيـت هـؤلاء الثلاثـة الذيـن كانـوا عنـدي فـي الجنـة، فرأيـت الميت على فراشـه أمامهم، 
ورأيـت الـذي اسْتُشْـهِدَ أخيـرًا يليـه، ورأيـت الذي اسْتُشْـهِدَ أولَهـم آخرَهم، قال: فدخلني 
مـن ذلـك. قـال: فأتيـتُ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم فذكـرت ذلـك لـه، قـال: فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »وَمَـا 
سْلاَمِ، لِتَسْـبِيحِهِ  ـرُ فِـي الِْ أنَْكَـرْتَ مِـنْ ذَلِـكَ؟ لَيْـسَ أحََـدٌ أفَْضَـلَ عِنْـدَ الِله مِـنْ مُؤْمِـنٍ يعَُمَّ

وَتَكْبِيـرِهِ وَتَهْلِيلِهِ«.3

7( ثقيلات فـي الميـزان: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )بـخ بـخ، –وأشـار بيـده بخمـس- مـا 
أثقلَهُـنَّ فـي الميـزان: سـبحان الله، والحمـد لله، ولا إلـه إلا الله، والله أكبـر(.4

ـا تَذْكُـرُونَ مِـنْ جَلاَلِ  ـر بصاحبهـا عنـد العـرش: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ مِمَّ 8( تذكِّ

رواه أحمـد فـي مسـنده 26911، وذكـره الهيثمـي فـي »مجمـع الزوائـد« 92/10، وقـال: رواه أحمـد، والطبرانـي فـي  	1
قـال: »وأسـانيدهم حسـنة«. ثـم  فـي »الأوسـط«،  »الكبيـر«، ورواه 

نه. أخرجه الترمذي 3460، وحسَّ 	2
رواه أحمد في مسـنده 1401، وأخرجه مختصرًا النسـائي في الكبرى 10606، وقال أحمد شـاكر في تحقيقه المسـند  	3

180/2: »إسـناده صحيـح«.
رواه ابن حبان في صحيحه 833، وغيره. 	4
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رُ  ِ، التَّسْـبِيحَ وَالتَّهْلِيـلَ وَالتَّحْمِيـدَ، يَنْعَطِفْـنَ حَـوْلَ الْعَـرْشِ لَهُـنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تُذَكِّ اللَّ
ـرُ بِهِ!«1 بِصَاحِبِهَـا، أمََـا يحُِـبُّ أحََدُكُـمْ أنَْ يَكُـونَ لَـهُ -أوَْ لَ يَـزَالَ لَـهُ- مَـنْ يذَُكِّ

مُنـا سـورةُ الكهـف: التذكيـر بيـوم الحسـاب، وهـو يـوم تظهـر فيـه نتيجـةُ  25- تُعلِّ
ـا فيِهِ وَيَقُولوُنَ  الابتلاء والامتحـان، قـال تعالـى: ﴿وَوُضِعَ ٱلۡكِتَبُٰ فَتََى ٱلمُۡجۡرمِِيَن مُشۡـفِقِيَن مِمَّ
اۗ وَلَ  حۡصَىهَٰـاۚ وَوجََـدُواْ مَا عَمِلوُاْ حَـاضِٗ

َ
ٓ أ

يَوَٰيۡلَتَنَـا مَالِ هَـٰذَا ٱلۡكِتَـٰبِ لَ يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَ كَبيِرَةً إلَِّ
حَـدٗا﴾ ]الكهـف: 49[.

َ
يَظۡلـِمُ رَبُّكَ أ

مُنـا سـورةُ الكهـف: الحـذر الشـديد مـن إبليـس وذريَّتـه؛ لأنَّهـم وراء كل  26- تُعلِّ
وۡلَِـاءَٓ مِـن دُونِ وَهُـمۡ 

َ
 أ
ٓۥ فَتَتَّخِذُونـَهُۥ وَذُرّيَِّتَـهُ

َ
الفتـن التـي تحـدُثُ فـي الأرض، قـال تعالـى: ﴿أ

لٰمِِيَن بـَدَلٗ﴾ ]الكهـف: 50[. إنَّ الشـيطان عـدوٌّ للإنسـان، وله دسـائس،  ۚ بئِۡـسَ للِظَّ ۢ لَكُـمۡ عَـدُوُّ
اۚ إنَِّمَـا يدَۡعُواْ حِزۡبَـهُۥ لَِكُونوُاْ  ذُِوهُ عَـدُوًّ  فَٱتَّ

ـيۡطَنَٰ لَكُـمۡ عَـدُوّٞ  ٱلشَّ
ولـه مصايـد، قـال تعالـى: ﴿إنَِّ

﴾ ]فاطـر: 6[. ـعِيرِ صۡحَبِٰ ٱلسَّ
َ
مِـنۡ أ

وفـي عمليـة الإغـراء والإغـواء يسـتعمل معـك خطَّـة منهجيـة ينفذهـا خطـوة خطـوة، 
ـيۡطَنِٰ فَإنَِّهُۥ  ـيۡطَنِٰۚ وَمَن يتََّبـِعۡ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ ِينَ ءَامَنُـواْ لَ تتََّبعُِـواْ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ قـال تعالـى: ﴿يَٰٓ

 
بـَدٗا وَلَكِٰنَّ

َ
حَدٍ أ

َ
ِ عَلَيۡكُمۡ وَرحََۡتُـهُۥ مَا زَكَٰ مِنكُـم مِّنۡ أ

مُـرُ بٱِلۡفَحۡشَـاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِۚ وَلـَوۡلَ فَضۡـلُ ٱللَّ
ۡ
يأَ

 سَـمِيعٌ عَليِمٞ﴾ ]النـور: 21[.
ُ  يـُزَكِّ مَن يشََـاءُٓۗ وَٱللَّ

َ ٱللَّ

ذهـا؟ ومـا هـي أسـاليبه؟ فقـد بيَّنتُهـا فـي كتابـي: الصلاة  أمـا عـن خطواتـه، وكيـف ينفِّ
رحلـة الحـب والشـوق، تحـت عنـوان: كيـف ننتصـر فـي معركتنـا مـع الشـيطان؟2

مُنا سـورةُ الكهف: أن نحذَرَ في تعاملنا مع الله سـبحانه، فإنَّ وعيدَهُ ناجزٌ  27- تُعلِّ
فـي الظالميـن، وهنـاك مواقيـت دقيقـة لا تتخلَّـف، فكـن علـى حذر فـي تعاملك معه، قال 

وعِۡدٗا﴾ ]الكهـف: 59[. ـا ظَلَمُواْ وجََعَلۡنَـا لمَِهۡلكِِهِم مَّ هۡلَكۡنَهُٰمۡ لمََّ
َ
تعالـى: ﴿وَتلِۡـكَ ٱلۡقُرَىٰٓ أ

مُنـا سـورةُ الكهـف: أن نمنـعَ أصحـابَ الفسـاد مـن الإفسـاد بـكل أنواعـه،  28- تُعلِّ
وأنـه ينبغـي الحجـرُ عليهـم، وإقامـة الحواجـز بينهـم وبيـن النـاس، واقـرأ قـول الله تعالـى: 

رواه أحمد في مسنده 18362 و 18388، وابن ماجه 3809، وفي الزوائد: »إسناده صحيح«. 	1
ص 102. 	2
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ن تَۡعَلَ 
َ
ٰٓ أ رۡضِ فَهَـلۡ نَۡعَلُ لـَكَ خَرجًۡـا عََ

َ
جُـوجَ مُفۡسِـدُونَ فِ ٱلۡ

ۡ
جُوجَ وَمَأ

ۡ
 يأَ

﴿قَالـُواْ يَـٰذَا ٱلۡقَرۡنَنۡيِ إنَِّ
ا﴾ ]الكهـف: 94[. بيَۡنَنَـا وَبَيۡنَهُمۡ سَـدّٗ

مُنـا سـورةُ الكهـف: أن نسـتفيد الاسـتفادة القصـوى مـن الخبـرات البشـرية  29- تُعلِّ
فـي التنميـة الاقتصاديـة، وأنَّ عنصـر المـال ليـس هـو الأهـم فـي التنميـة رغـم أهميتـه، قال 
ـة قالهـا ذو القرنيـن، كمـا حكاهـا القـرآن فـي  ةٍ﴾، وهـي كلمـة مهمَّ عِينُـونِ بقُِـوَّ

َ
تعالـى: ﴿فَأ

جۡعَلۡ بيَۡنَكُـمۡ وَبَيۡنَهُمۡ رَدۡمًـا﴾ ]الكهـف: 95 [، 
َ
ةٍ أ عِينُونِ بقُِـوَّ

َ
نِّ فيِـهِ رَبِّ خَيرۡٞ فَأ قولـه: ﴿قَـالَ مَـا مَكَّ

وأنَّ بنـاءَ السـدِّ مـن النمـاذج الحضاريـة التـي ذُكِـرَتْ فـي القـرآن الكريم فـي معرض الثناء 
والرضـا، وهـي نافعـة فـي توجيـه العقـول إلـى محـاكاة مثـل هـذه التجربة والاسـتفادة منها 

عنـد الحاجة.

ض لها  مُنا سـورةُ الكهف: أنَّ عمى البصيرة مِنْ أشـدِّ المصائب التي يتعرَّ 30- تُعلِّ
ـرُ بآيـات الله القرآنيـة، ولا يبُصِـرُ  ـر والهدايـة، فلا يتفكَّ الإنسـان ويحجبـه عـن طـرق التبصُّ

عۡيُنُهُمۡ 
َ
ِينَ كَنـَتۡ أ الآيـات الكونيـة، قـال تعالـى: ﴿وعََرَضۡنَـا جَهَنَّـمَ يوَۡمَئـِذٖ لّلِۡكَفِٰرِيـنَ عَرۡضًا * ٱلَّ

فِ غِطَاءٍٓ عَن ذكِۡرِي وَكَنوُاْ لَ يسَۡـتَطِيعُونَ سَـمۡعًا﴾ ]الكهـف: 101-100[.

وأهـل الضلال لهـم أعيـن ولكـن لا يبصـرون بها، ولهم آذان ولكن لا يسـمعون بها 
ر الكمه؛ وما ذاك إلا لضعف عقولهم، وغرق استبصارهم  رغم أنها تسمع الصمَّ وتبصِّ

فـي فضولهـم. ولهـذا فهم كارهون لها، ويثقل عليهم سـماعها.

بأبصارهـم، ويسـمعون  فيرونهـا  القيامـة  يـوم  تعـرض عليهـم جهنـم  ولكـن حينمـا 
بآذانهـم يندمـون، جـزاءً وفاقًـا، ويقولـون كمـا أخبرنـا الحـقُّ سـبحانه عنهـم:  حسيسـها 

صۡحَبِٰ 
َ
ـعِيرِ * فَٱعۡتََفوُاْ بذَِنۢبهِِـمۡ فَسُـحۡقٗا لِّ صۡحَـٰبِ ٱلسَّ

َ
وۡ نَعۡقِـلُ مَا كُنَّـا فِٓ أ

َ
﴿وَقَالـُواْ لـَوۡ كُنَّا نسَۡـمَعُ أ

]الملـك: 11-10[.  ﴾ ـعِيرِ ٱلسَّ

ـدَ الإنسـانُ نفسـه، ويطُيـلَ النظـرَ فـي أحوالـه؛  مُنـا سـورةُ الكهـف: أن يتفقَّ 31- تُعلِّ
خوفًـا مـن أن يمُضـي دهـرًا مـن عمـره وهـو مـن الأخسـرين، ويظـنُّ أنـه مـن المحسـنين! 

نۡيَا   سَـعۡيُهُمۡ فِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلدُّ
ِيـنَ ضَلَّ عۡمَلًٰ * ٱلَّ

َ
خۡسَِينَ أ

َ
ـل قولـه تعالـى: ﴿قُلۡ هَـلۡ ننُبَّئُِكُـم بٱِلۡ وتأمَّ

هُمۡ يُۡسِـنُونَ صُنۡعًـا﴾ ]الكهـف: 104-103[. نَّ
َ
وَهُمۡ يَۡسَـبُونَ أ
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خۡسَِيـنَ 
َ
وقـد جـاء عـن مصعـب بـن سـعد، قـال: سـألت أبـي: ﴿قُـلۡ هَـلۡ ننُبَّئُِكُـم بٱِلۡ

ـدًا  بـوا محمَّ عۡمَاًل﴾ هـم الحروريـة؟ قـال: لا، هـم اليهـود، والنصـارى؛ أمـا اليهـود فكذَّ
َ
أ

صلى الله عليه وسلم، وأمـا النصـارى كفـروا بالجنـة، وقالـوا: لا طعـام فيهـا، ولا شـراب. والحروريـة: 
الذيـن ينقضـون عهـد الله مـن بعـد ميثاقـه. وكان سـعد يسـميهم: الفاسـقين.1

مُنـا سـورةُ الكهـف: أنَّ الكافـر لا وزن لـه يـوم القيامـة، ولا ينتهـي عجبـي  32- تُعلِّ
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
مـن أنـاس يكفـرون بلقـاء الله سـبحانه، ولا يحبونـه، ويرغبـون عنـه! قـال تعالـى: ﴿أ

عۡمَلُٰهُمۡ فَلَ نقُِيـمُ لهَُمۡ يـَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ وَزۡنٗـا﴾ ]الكهف: 
َ
ِيـنَ كَفَـرُواْ بِـَٔايَتِٰ رَبّهِِـمۡ وَلقَِائٓـِهۦِ فَحَبطَِـتۡ أ ٱلَّ

105[. أمَثـلُ هـذا الـرب العظيـم يرُغَـبُ عـن لقائـه؟

ر هـذا  مُنـا سـورةُ الكهـف: أنَّ القـرآن قـد احتفـى بكلمـة: ربـي، وقـد كُـرِّ 33- تُعلِّ
الاسـم فـي القـرآن الكريـم )٨٤( مـرة، منهـا: )١١( فـي سـورة الكهـف، وهـي أعلـى نسـبة 
في السـور القرآنية. ولعلَّ في ذلك إشـارة إلى أنَّ الدعاء بهذا الاسـم المبارك هو كهف 

الرحمـة. فمـا أجمـل النـداء بهـذه الكلمـة المباركـة!

الحلقة الثانية: سورة ا�لكهف والإيمان بالأقدار الإلهية

خيرهـا  تعالـى  الله  بأقـدار  الإيمـان  علـى  المسـلم  تربِّـي  المباركـة  السـورة  هـذه  إنَّ 
بالآتـي: ذلـك  وبيـان  وشـرها، 

34- إنهـا تظُهِـرُ بصـورةٍ واضحـةٍ ترابـطَ هـذه الأقـدار، وانتظامهـا علـى وجـه يعجـز 
العقـل البشـري عـن الإحاطـة بـه. وأنَّ مـا يـراه الإنسـان مـن الأقـدار التـي يحسـبها مـن 
أقـدار الشـر، مـا هـي سـوى فصـل مـن جملـة فصـول قـد يكـون لهـا وجـه مـن الخيـر الـذي 

ـا  ن تكَۡرَهُواْ شَيۡـٔٗ
َ
لا نعلمـه، وصـدق الله القائـل: ﴿كُتـِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُـوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وعََسَٰٓ أ

نتُمۡ لَ تَعۡلَمُـونَ﴾ ]البقـرة: 216[.
َ
 يَعۡلَـمُ وَأ

ُ  لَّكُـمۡۚ وَٱللَّ
ٞ ـا وَهُوَ شَّ ن تُبُِّواْ شَيۡـٔٗ

َ
وَهُـوَ خَيرۡٞ لَّكُمۡۖ وعََىَسٰٓ أ

كمـا أننـا نلاحـظ كيـف تُنسَـجُ أقـدارٌ إلهيـةٌ مِـن وراء سـتر الغيـب لصالـح اليتامـى، 

البخـاري فـي كتـاب التفسـير، سـورة الكهـف، 4451. والحروريـة، نسـبة إلـى حـروراء، وهـم الخـوارج الذيـن خرجـوا  	1
علـى الخليفـة الراشـد علـي بـن أبـي طالـب رضـي الله عنـه، وقاتلـوه.
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والضعفـاء، والمسـاكين، والمظلوميـن، وكيـف ينتصـر لهـم! وسـبب ذلـك كلـه صلاحٌ، 
أو دعـاء.

ـن الإنسـان درسًـا صامتًـا عـن حكمـة الله سـبحانه فـي أقـداره،  إنَّ سـورة الكهـف تلقِّ
وتدفعـه دفعًـا أن يلـج كهـف الرحمـة الإلهيـة ليَشـعُر بالـدفء، وبـرد اليقيـن، والاطمِئنـان. 
فة  وفيهـا إعلان ظاهـر عـن سـلطان القـدر في حياة البشـر. وأنَّ القـدرة الإلهية هي المتصرِّ

فـي الحيـاة والأحيـاء مـع ارتباطهـا بالعـدل المطلق.

35- كلمـا قـرأت سـورة الكهـف انتابَنـي شـعور بـأنَّ هناك ارتباطًـا وثيقًا بين الكهف 
 لَكُمۡ 

اْ إلَِ ٱلۡكَهۡـفِ ينَشرُۡ ٓۥ وُ
ۡ
والرحمـة، وكنـت عندمـا أقـرأ قصـة الفتيـة فـي قولـه تعالـى: ﴿فـَأ

مۡرِكُـم مِّرۡفَقٗـا﴾ ]الكهـف: 16[، يتأكَّـد لديَّ هـذا الشـعور، 
َ
رَبُّكُـم مِّـن رَّحَۡتـِهۦِ وَيُهَيّئِۡ لَكُـم مِّنۡ أ

فـأن تُنشَـر رحمـة الله فـي ذلـك الكهـف لتلـك الفتيـة الذيـن آمنـوا هـو تكريـم إلهـي، كان 
اسـتجابة لدعـوة انطلقَـت مـن ألسـنةٍ صادقـة، وقلـوب مُخلِصة عندما دعـوا ربهم بقولهم: 
مۡرِناَ رشََـدٗا﴾ ]الكهـف: 10[. وهـو كذلك أمـل جميل 

َ
نكَ رحََۡـةٗ وَهَيّئِۡ لَاَ مِـنۡ أ ُ ﴿رَبَّنَـآ ءَاتنَِـا مِـن لَّ

بغـدٍ أفضـل لـكل مُسـتضعَف فـي هـذه الأرض.

ل ذلك الكهف إلى رحمةٍ شـاملة، وإلى أمٍّ رؤوم تحتضن فِلذات أكبادِها  لقد تحوَّ
هـم إلـى صدرهـا، بينمـا تنكَّـر لهـم البشـر، وضاقـوا ذرعًـا بدينهـم  بيـن ذراعَيهـا، وتضمُّ

، واسـتقامتهم النقيـة. الحـقِّ

36- وفـي سـورة الكهـف صـورة أخـرى مـن صُـوَر الكهـف الرحيـم، ولكـن بصـورة 
ة؛ وذلـك فـي قصـة موسـى عليـه السلام مـع العبـد الصالـح الخضِـر  بشـرية هـذه المـرَّ

عليـه السلام، وصـدق الله تعالـى عندمـا قـال: ﴿فَوجََـدَا عَبۡـدٗا مِّـنۡ عِبَادِنـَآ ءَاتَيۡنَـٰهُ رحََۡـةٗ مِّـنۡ 
ل مِـن وراء سـتر  ا عِلۡمٗـا﴾ ]الكهـف: 65[. إنَّ هـذا الرجـل الـذي تحـوَّ نّـَ ُ عِندِنـَا وعََلَّمۡنَـٰهُ مِـن لَّ
الغيـب إلـى كهـفِ الرحمـة يحُيـط باليتامـى، والضعفـاء، والمسـاكين، ويضـمُّ بيـن جنباتـه 
المظلوميـن، ويَنتصـر لهـم! نعـم فـي هـذا الكهـف، ومِـن وراء سـتر الغيـب كانـت تُنسَـج 

أقـدار إلهيـة لصالـح هـؤلاء، سـببها صلاحٌ، أو دعـاء.

37- ولا ننسـى قصـة ذي القرنيـن الـذي مكَّـن الله لـه فـي الأرض، وآتـاه مـن كل 
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ا  شـيء سـببًا، وهـو صـورة أخـرى مـن صـور كهـف الرحمـة، فقـد طلُـب منـه أن يَبنـي سـدًّ
انتَهـى مـن بنائـه، ﴿قـَالَ  ليكـون حاجـزًا يحجـز يأجـوج ومأجـوج عـن إفسـادهم، فلمـا 
﴾ الآيـة ]الكهـف: 98[. ولهـذا تتأكَّـد قـراءة سـورة الكهـف فـي زمـن الفتن  بِّ هَـٰذَا رحََۡـةٞ مِّـن رَّ

الكبيـرة، والمِحَـن العظيمـة؛ لتعطـي الأمـل المنشـود لـكلِّ خائـف، ومُسـتضعَف.

الحلقة الثالثة: تحقيق العدالة الإلهية بقوانين استثنائية

ـل أحـداثَ سـورة الكهـف؛ يـرَ أنَّهـا تُطلعنـا علـى القوانيـن الاسـتثنائية فـي  مَـنْ تأمَّ
تحقيـق العدالـة الإلهيـة، وسـبب ذلـك إيمـان، أو صَلاح، أو دعـاء. وقـد كانـت التربية في 
هـذه السـورة المباركـة عـن طريـق القصـص الأربـع التـي ذكرت فيها. وبيـان ذلك بالآتي:

اللهُ  أخَبـر  كمـا  الطويلـة  السـنين  هـذه  الكهـف  فـي  الفِتيـةَ  الله سـبحانه  حَمـى   -38
سـبحانه؛ حمايـة لحـقِّ الإيمـان بـالله والـدار الآخـرة، وتثبيتًـا لهمـا فـي القلـوب. واقـرأ 
ـاعَةَ لَ رَيۡـبَ فيِهَـآ﴾   ٱلسَّ

نَّ
َ
 وَأ

ِ حَـقّٞ
 وعَۡـدَ ٱللَّ

نَّ
َ
نـَا عَلَيۡهِـمۡ لَِعۡلَمُـوٓاْ أ عۡثَۡ

َ
قولَـه تعالـى: ﴿وَكَذَلٰـِكَ أ

]الكهـف: 21[، وكان ذلـك بقانـون اسـتثنائي، سـببه دعـاء صـادِق مـن قلـوب مؤمنـة مخلِصة 

نكَ رحََۡةٗ وَهَيّـِئۡ لَاَ مِنۡ  ُ وَى ٱلۡفِتۡيَـةُ إلَِ ٱلۡكَهۡـفِ فَقَالـُواْ رَبَّنَآ ءَاتنَِا مِـن لَّ
َ
مضطـرة، قـال تعالـى: ﴿إذِۡ أ
مۡرِناَ رشََـدٗا﴾ ]الكهـف: 10[.

َ
أ

 
عَزُّ

َ
 مِنـكَ مَالٗ وَأ

كۡثَُ
َ
نـَا۠ أ

َ
واقـرأ قصـة صاحـب الجنَّتيـن الـذي قـال بزهـو وإعجـاب: ﴿أ

ن تبَيِدَ هَذِٰهۦِٓ 
َ
 أ
ظُـنُّ

َ
نَفَـرٗا﴾ ]الكهـف: 34[ إنـه رجـل غافـل، وآيـة غفلتـه أنـه قـال عن جنته: ﴿مَآ أ

بـَدٗا﴾ ]الكهـف: 35[، ولكـنَّ الله خيَّـب ظنَّـه، فأصيبـت جنتـه بعـارض سـماوي فأهلكهـا. 
َ
أ

لـة، وكان هـذا الهلاك بقانـون اسـتثنائي عـادل فـي تحقيق العدالة  لقـد كانـت عقوبتـه معجَّ
الآيـات  إلـى  يـؤدِّ شـكرها، واسـتمعْ  الله سـبحانه، ولـم  نعمـة  لمـاذا؟ لأنـه كفـر  الإلهيـة، 

 لَ 
ُ التـي نزلـت فيـه، علـى لسـان صاحبـه المؤمـن: ﴿وَلـَوۡلَٓ إذِۡ دَخَلۡـتَ جَنَّتَـكَ قُلۡتَ مَا شَـاءَٓ ٱللَّ

ا مِّن جَنَّتكَِ وَيُرۡسِـلَ عَلَيۡهَا  ن يؤُۡتيَِِ خَيرۡٗ
َ
ٓ أ ا * فَعَىَسٰ رَبِّ  مِنكَ مَـالٗ وَوَلَٗ

قَلَّ
َ
نـَا۠ أ

َ
ِۚ إنِ ترََنِ أ

 بـِٱللَّ
قُـوَّةَ إلَِّ

حِيطَ 
ُ
وۡ يصُۡبحَِ مَاؤٓهَُـا غَوۡرٗا فَلَن تسَۡـتَطِيعَ لَُۥ طَلَبٗـا * وَأ

َ
ـمَاءِٓ فَتُصۡبـِحَ صَعِيدٗا زَلَقًـا * أ حُسۡـبَانٗا مِّنَ ٱلسَّ

 ٓ شۡكِۡ برَِبِّ
ُ
ٰ عُرُوشِـهَا وَيَقُولُ يَلَٰيۡتنَِ لـَمۡ أ نفَقَ فيِهَـا وَهَِ خَاويَِةٌ عََ

َ
ٰ مَآ أ يۡـهِ عََ صۡبَـحَ يُقَلّبُِ كَفَّ

َ
بثَِمَـرهِۦِ فَأ

]الكهـف: 42-39[. حَدٗا﴾ 
َ
أ
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بيـن  40- وأمـا السـفينة التـي خرَقهـا الخضـر عليـه السلام، فقـد كانـت لمسـاكين طيِّ
ر، كان يريد  يعملـون فـي البحـر، وقـد سـاقَته يـد القـدَر لإنقاذهـا رحمةً بهم من مَلِـك متكبِّ

اغتصابهـا مـن هـؤلاء الضعفاء.

ـةَ الغلام الـذي قتلَـه الخضـر بأمر الله تعالى، كما جاء في الآية:  ـل معـي قصَّ 41- تأمَّ
ـقي سـيُرهق والديـه المؤمنيـنِ  مۡـرِي﴾ ]الكهـف: 82[. إنَّ هـذا الغلام الشَّ

َ
﴿وَمَـا فَعَلۡتُـهُۥ عَـنۡ أ

بطُغيانـه، فمـاذا سـيفعل بعـد ذلـك بالعبـاد والبلاد؟ والجواب: ربما سـيكون فِعله مشـابهًا 
لِمـا فعلـه فرعـون، ومـا فعلـه بعـد ذلـك: هولاكـو وتيمـور لنـك، وهتلـر، وغيرهـم مـن 
الطُّغـاة. وقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: )إنَّ الغُلامَ الـذي قتلـهُ الخَضِـرُ طبُِـعَ كافـرًا، ولـو عـاشَ 

لأرْهَـقَ أبويـهِ طغيانًـا وكُفْـرًا(.1

الإلهيـة  الحكمـة  تقتضـي  وقـد  الطغيـان،  مَنـع  أسـباب  مـن  ـادق  الصَّ الإيمـان  إنَّ 
بـَوَاهُ 

َ
ـا ٱلۡغُلَـٰمُ فَكاَنَ أ مَّ

َ
القضـاء علـى الطغـاة بقانـون اسـتثنائي إلهـي عـادل، قـال تعالـى: ﴿وَأ

ا﴾  قۡرَبَ رحُۡٗ
َ
ا مِّنۡهُ زَكَـوٰةٗ وَأ ن يُبۡدِلهَُمَـا رَبُّهُمَا خَيۡٗ

َ
رَدۡنآَ أ

َ
ن يرُۡهقَِهُمَا طُغۡيَنٰٗا وَكُفۡـرٗا * فَأ

َ
مُؤۡمِنَنۡيِ فَخَشِـينَآ أ
.]81-80 ]الكهـف: 

ـقوط فـي تلـك القريـة، فقـد أقامـه رغـم بُخـل أهلهـا؛  ـا الجِـدار الآيـل للسُّ 42- وأمَّ
حفظًـا لكنـز مدفـون تحتـه، مـن والِديـنِ صالحيـن لولدينِ صغيريـن. وقد حَفِظه الحقُّ من 
بّكَِ﴾ ]الكهـف: 82[، وقـد هيَّأ الله  هُمَا وَيسَۡـتَخۡرجَِا كَنزهَُمَا رحََۡـةٗ مِّن رَّ شُـدَّ

َ
ن يَبۡلُغَآ أ

َ
الضيـاع إلـى ﴿أ

لحفـظ ذلـك الكَنـز: موسـى عليـه السلام، والخضـر؛ بسـبَب صلاح ودعاء.

ـأ الله سـبحانه وتعالـى الرجـلَ الصالـح ذا القرنيـن، فبنـى السـد، ولـولا عملـه  43- هيَّ
ـرًا للحيـاة والأحيـاء. هـذا، لـكان آثـار طغيـان يأجـوج ومأجـوج فـي الأرض مدمِّ

الحلقة الرابعة: الدروس المستفادة من قصة موسى والخضر

هـذه حلقـة رابعـة خصصتهـا للـدروس المسـتفادة مـن قصـة موسـى والخضـر، وهـي 

رواه مسلم )2661( 	1
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مـن عجائـب القصـص، وفيهـا فوائـد عظيمـة،1 لعـلَّ مـن أهمهـا:

44- أنهـا تظُهِـرُ شـرف العلـم، ومنزلتـه عنـد الأنبيـاء؛ فإنَّ موسـى عليه السلام، وهو 
النبـي المرسـل، ومـن أولـي العـزم رحـل فـي طلـب العلـم، وواجـه فـي رحلتـه المشـاقَّ 

والصعـاب بحثًـا عـن الرشـد.

وسـبب هـذه القصـة كلمـة نطـق بهـا الكليـم موسـى عليـه السلام فـي آخـر حياتـه 
عندمـا كان مـع بنـي إسـرائيل فـي سـيناء، وهـي قولـه: أنـا أعلـم، فعتـب الله عليـه إذ لـم يرُدَّ 
لاَم، خطيبًـا فـي بنـي إِسْـرَائِيلَ، فَسُـئِلَ  العلـم إليـه، قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: )قَـامَ مُوسَـى عَلَيْـهِ السَّ
ُ عَلَيْـهِ، إِذْ لَـمْ يَـرُدَّ الْعِلْـمَ إِلَيْـهِ، فَأوَْحَـى  أيَُّ النَّـاسِ أعَْلَـمُ؟ فقـال: أنََـا أعَْلَـمُ، قـال: فَعَتَـبَ اللَّ
 ، ُ إِلَيْـهِ، أنََّ عَبْـدًا مِـنْ عِبَـادِي بِمَجْمَـعِ الْبَحْرَيْـنِ، هُـوَ أعَْلَـمُ مِنْـكَ. قـالَ مُوسَـى: أيَْ رَبِّ اللَّ
كَيْـفَ لِـي بِـهِ؟( وفيـه: »قـال: أنََـا مُوسَـى، قـال: مُوسَـى بَنِـي إِسْـرَائِيلَ، قال: نَعَمْ، قَـال: إِنَّكَ 
ِ، عَلَّمَنِيـهِ، لَ  ُ، لَ أعَْلَمُـهُ، وَأنََـا عَلَـى عِلْـمٍ مِـنْ عِلْـمِ اللَّ ِ، عَلَّمَكَـهُ اللَّ عَلَـى عِلْـمٍ مِـنْ عِلْـمِ اللَّ

تَعْلَمُـهُ«. الحديـث.2

مـن  العلـم  فضـل  فـي  الـواردة  النصـوص  مـن  وغيرهـا  القصـة  هـذه  كانـت  وقـد 
ـزات التـي دفعـت الأمـة إلـى التفانـي فـي طلـب العلـم، وبـذل الغالـي والنفيـس فـي  المحفِّ

تحصيلـه. سـبيل 

بلُۡغَ مَۡمَـعَ ٱلَۡحۡرَيۡنِ﴾ ]الكهف: 
َ
ٰٓ أ برَۡحُ حَىتَّ

َ
45- فـي قولـه تعالـى: ﴿وَإِذۡ قَـالَ مُـوسَٰ لفَِتَىهُٰ لَٓ أ

60[ درس مـن أهـم دروس الإدارة الناجحـة، وهـو التصميـم علـى بلـوغ الأهـداف مهمـا 

كانـت الظـروف صعبـة.

ته، ومهما بُـذل من زمن في  وفيـه: أنَّ الحـرص علـى العلـم فضيلـة مهمـا كانـت مشـقَّ
سـبيل الوصول إليه؛ فإنَّ موسـى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسـل، قد وصل 

برَۡحُ 
َ
إلـى الغايـة فـي العلـم والعمـل، ومـع ذلـك كان حريصًـا علـى العلـم، فهو يقـول: ﴿لَٓ أ

كتبتُ هذه الفوائد من قراءتي لسورة الكهف ليلة الجمعة، الثالث عشر من شهر الله المحرم 1437هـ. 	1
أخرجـه مطـولا البخـاري فـي صحيحـه، كتـاب العلـم، بـاب مـا يسـتحب للعالـم إذا سـئل: أي النـاس أعلـم؟ فيـكل العلـم  	2

إلـى الله 122، ومسـلم فـي صحيحـه، كتـاب الفضائـل، بـاب مـن فضائـل الخضـر عليـه السلام 2380.
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مۡضَِ حُقُبٗـا﴾ أي: لا أزال سـائرًا ولو أمضيـت زمنًـا طويلاً، في 
َ
وۡ أ

َ
بلُۡـغَ مَۡمَـعَ ٱلَۡحۡرَيۡنِ أ

َ
ٰٓ أ حَىتَّ

سـبيل الوصـول إلـى بغيتـي فـي لقـاء الرجـل الصالـح. فكيف لو كان فـي زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
فمـاذا سـيقول؟ ولهـذا قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم عنـه: )وَالَّـذِي نَفْسِـي بِيَـدِهِ لَـوْ أنََّ مُوسَـى كَانَ 
ـا مَـا وَسِـعَهُ إِلَّ أنَْ يَتَّبِعَنِـي(.1 وهـي شـهادةٌ نبويـة لحـرص موسـى عليـه السلام علـى  حَيًّ

العلـم، ودعـوةٌ للأمـة أن تقتـدي بـه فـي ذلك.

ـا جَـاوَزَا قَـالَ لفَِتَىـٰهُ ءَاتنَِا غَدَاءَٓنـَا﴾ ]الكهـف: 62[ إرشـادٌ إلى  46- فـي قولـه تعالـى: ﴿فَلَمَّ
اته، ودفـع آفاتـه، والأنـس في  اتخـاذ الرفقـة فـي السـفر، لمـا فـي ذلـك مـن عـون علـى مشـقَّ
غرباتـه، وقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: )لَـوْ يَعْلَـمُ النَّـاسُ مَـا فِـي الْوَحْـدَةِ مَـا أعَْلَـمُ، مَـا سَـارَ رَاكِـبٌ 

بِلَيْـلٍ وَحْدَهُ(.2

كمـا أنَّ قولـه تعالـى: ﴿لَقَـدۡ لَقيِنَـا مِـن سَـفَرِناَ هَـٰذَا نصََبٗـا﴾ ]الكهـف: 62[ يشـير إلـى أنَّ 
ـفَرُ  السـفر فيـه التعـب، وفيـه مفارقـة الوطـن والأهـل والأحبـاب، وقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: )السَّ
نَهْمَتَـهُ،  فَـإِذَا قَضَـى أحََدُكُـمْ  نَوْمَـهُ وَطَعَامَـهُ وَشَـرَابَهُ،  يَمْنَـعُ أحََدَكُـمْ  قِطْعَـةٌ مِـنَ العَـذَابِ، 
ـلْ إِلَـى أهَْلِـهِ(.3 ومـن مسـاوئ السـفر: الغربـة، وهـي تُفقِدُ الإنسـان ملكات ومشـاعر  فَلْيُعَجِّ

لا يمكـن تعويضهـا.

47- فـي قولـه تعالـى: ﴿فَـإنِِّ نسَِـيتُ ٱلُۡـوتَ﴾ ]الكهـف: 63[ أنَّ النسـيان مـن أقـدار الله 
تعالـى، فلا تلـم أحـدًا عليـه، فقـد يكـون فـي طـيِّ هـذا النسـيان خيـر ينتظرنـا، وقـد قـال الله 

ٰٓ ءَاثاَرهِمَِا قَصَصٗا  ا عََ تعالـى علـى لسـان موسـى بعـد نسـيان الحـوت: ﴿ذَلٰكَِ مَا كُنَّـا نَبۡغِۚ فَٱرۡتـَدَّ
نَّا عِلۡمٗـا﴾ ]الكهـف: 65/64[. ُ * فَوجََـدَا عَبۡـدٗا مِّنۡ عِبَادِنـَآ ءَاتَيۡنَـٰهُ رحََۡةٗ مِّنۡ عِندِنـَا وعََلَّمۡنَهُٰ مِـن لَّ

نَّا عِلۡمٗا﴾  ُ 48- قـال تعالـى: ﴿فَوجََـدَا عَبۡدٗا مِّـنۡ عِبَادنِآَ ءَاتَيۡنَهُٰ رحََۡةٗ مِّـنۡ عِندِناَ وعََلَّمۡنَهُٰ مِـن لَّ
مَ صفتـي العبوديـة والرحمـة على العلم؛ وفي  ]الكهـف: ٦٥[. ويلاحـظ أنَّ الحـقَّ سـبحانه قـدَّ

ذلـك إشـارة إلـى أنَّ العالـم الربانـي هـو مَـنْ يتصف بالرحمة والعبودية قبل العلم.

رواه أحمـد فـي مسـنده 23/ 349، 15156، والهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد 1/ 174، 808. وقـال: »رواه أحمـد وأبـو  	1
يعلـى والبـزار، وفيـه مجالـد بـن سـعيد، ضعفـه أحمـد ويحيـى بـن سـعيد وغيرهمـا«.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده 2998. 	2
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب السرعة في السير 3001. 	3
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وقـد لاحظـت أنَّ العالـم إذا لـم يتصـف بهمـا أصابـه الطيـش والغـرور، وكان ضـرره 
أكبـر مـن نفعه.

ويلاحـظ أنَّ الله تعالـى قـد أعطـى العبـدَ الصالـح الخضـر عليـه السلام ثلاث عطايـا 
إلهيـة: نسـبه الحـقُّ تعالـى إلـى نفسـه. وآتـاه رحمـة مـن عنـده. وعلَّمـه مـن لدنـه علمًـا. 
فلا عجـب أن يكـون الخضـرُ -بعـد هـذه العطايـا- وسـيلة مـن وسـائل الرحمـة، ومعلِّمًـا 
للخير، ومصدرًا من مصادر تعلُّم الرشـد في الأرض، حتى احتاج إليه كليم الله موسـى 
عليـه السلام. ومـا أجمـل هدايـا الرحمـة الإلهيـة عندمـا تحيـط بالعبـد، وتغمـر حياتـه، 
بيـن عنـده! إنهـا عطايـا خاصـة لا ينالهـا إلا ذو حـظ  وتطيـب نفسـه، وتجعلـه مـن المقرَّ

عظيم.

ا عُلّمِۡتَ رشُۡـدٗا﴾ ]الكهـف: 66[. قـال ابن  ن تُعَلّمَِنِ مِمَّ
َ
ٰٓ أ تَّبعُِـكَ عََ

َ
49- قولـه تعالـى: ﴿هَـلۡ أ

ضـت علـى الرحلـة فـي طلـب العلـم، واتبـاع المفضـول  الجـوزي: »هـذه القصـة قـد حرَّ
ت علـى الأدب والتواضـع للمصحـوب«.1 للفاضـل طلبـا للفضـل، وحثّـَ

وقـال الـرازي: »هـذه الآيـات تـدلُّ علـى أنَّ موسـى عليـه السلام راعـى أنواعًـا كثيـرة 
ـمَ مـن الخضـر«.2 وقـد اسـتنبط منهـا الـرازي  مـن الأدب واللطـف عنـد مـا أراد أن يتعلَّ
اثنـي عشـر درسًـا، قمـت بتلخيصهـا مـع إضافة بعض النصوص المفيـدة عليها في الآتي:

تَّبعُِـكَ﴾: جعـل نفسـه تبعًـا لـه، وهذا منـه ابتـداء بالخدمة، ثم اسـتأذن في 
َ
50- ﴿هَـلۡ أ

إثبـات هـذه التبعيـة. وكانـت هـذه المتابعـة مطلقـة فـي جميـع الأمـور غيـر مقيَّـدة بشـيء 
دون شـيء. ولـم يطلـب عليهـا شـيئًا مـن مـال أو جـاه، إذ لا غـرض لـه إلا طلـب العلـم. 
وإذا كانـت المتابعـة هـي الإتيـان بمثـل أفعـال الأسـتاذ لكونـه آتيـا بها؛ فهـذا يعني أن على 

ـمَ فـي أول الأمـر التسـليم وتـرك المنازعـة والاعتـراض. المتعلِّ

تَّبعُِـكَ﴾ طلـب موسـى عليه 
َ
نْ تُعَلّمَِـنِ﴾: بعـد التسـليم المطلـق لـه بقولـه: ﴿هَـلۡ أ

َ
 أ

﴿عََ

السلام أن يعلِّمـه، وطلـب التعليـم إقـرار لـه علـى نفسـه بالجهـل، وعلـى أسـتاذه بالعلـم، 

زاد المسير 5/ 169. 	1
تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 21/ 483. 	2
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وهـذا مبالغـة عظيمـة فـي التواضـع.

ـا عُلّمِۡـتَ﴾: طلـب منـه تعليـم بعـض مـا علَّمـه الله، وأن يعامله بمثل مـا عامله الله  ﴿مِمَّ

بـه، أي: يكـون إنعامـك علـيَّ عنـد تعليمـك إيَّاي شـبيهًا بإنعـام الله عليك في هذا التعليم. 
وهـو اعتـراف بـأنَّ الله علمـه ذلـك العلـم، وأن يعاملـه بمثـل مـا عامله الله به.

51- ﴿رشُۡـدٗا﴾: طلـب منـه الإرشـاد والهدايـة، قـال ابـن كثيـر: »أي: ممـا علَّمَـكَ الله 
شـيئًا، أسترشـد به في أمري، من علم نافع وعمل صالح«.1 والرشـد أمره عظيم، فحين 
مۡرِناَ رشََـدٗا﴾ ]الكهف: 

َ
نكَ رحََۡةٗ وَهَيّـِئۡ لَاَ مِنۡ أ ُ أوى الفتيـة إلـى الكهـف قالـوا: ﴿رَبَّنَـآ ءَاتنَِا مِـن لَّ

.]10

قۡـرَبَ مِـنۡ هَـٰذَا 
َ
ن يَهۡدِيـَنِ رَبِّ لِ

َ
ـدًا قـال لـه: ﴿وَقُـلۡ عَىَسٰٓ أ وحيـن خاطـب الله نبيـه محمَّ

رشََـدٗا﴾ ]الكهـف: 24[، وحيـن بلـغ موسـى الرجـل الصالـح لـم يطلـب منـه إلا أمـرًا واحـدًا 
ا عُلّمِۡتَ رشُۡـدٗا﴾ ]الكهـف: 66[، وإذا وهبك الله الرشـد فقد  ن تُعَلّمَِـنِ مِمَّ

َ
ٰٓ أ تَّبعُِـكَ عََ

َ
هـو: ﴿هَـلۡ أ

أوتيـت خيـرًا عظيمًـا.

منا  مُنـا التواضـع، وتكشـف عـن جهلنا رغـم تقدُّ 52- وقصـة موسـى مـع الخضـر تُعلِّ
رات العلـم ونتائجـه؛ لأنَّ نتائج العلم المبهرة يجب  التَقَنـي، وتخلِّصَنـا مـن الافتتـان بمقـرَّ
بـه، والابتعـاد عـن  للكفـر  للدلالـة علـى الله سـبحانه، وليـس وسـيلة  أن تكـون وسـيلة 
شـرائعه. إنَّ موسـى عليه السلام لما تواضع للخضر في طلب الرشـاد نال المراد. ولما 
ُ مُوسَـى، لَوَدِدْنَا  وقعـت المنازعـة حصلـت المفارقـة، وإليهـا إشـارة النبـي صلى الله عليه وسلم: )يَرْحَـمُ اللَّ

لَـوْ صَبَـرَ حَتَّـى يقَُـصَّ عَلَيْنَـا مِـنْ أمَْرِهِمَـا(.2

ـا عُلّمِۡـتَ  ن تُعَلّمَِـنِ مِمَّ
َ
ٰٓ أ تَّبعُِـكَ عََ

َ
53- العلـم ليـس لطلبـه نهايـة، قـال تعالـى: ﴿هَـلۡ أ

رشُۡـدٗا﴾ ]الكهـف: 66[. قـال التابعـي الجليـل قتـادة: »لـو كان أحـد منـا مكتفيًـا مـن العلـم 
السلام«.3 لاكتفـى نجـي الله موسـى عليـه 

تفسير ابن كثير 5/ 163. 	1
جـزء مـن حديـث أخرجـه البخـاري، كتـاب العلـم، بـاب مـا يسـتحب للعالـم إذا سـئل: أي النـاس أعلـم؟ فيـكل العلم إلى  	2

الله 122.
انظر التفسير الوسيط للواحدي 3/ 158. 	3
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ـا عُلّمِۡـتَ  ن تُعَلّمَِـنِ مِمَّ
َ
ٰٓ أ تَّبعُِـكَ عََ

َ
54- ويؤخـذ مـن قولـه تعالـى: ﴿قَـالَ لَُۥ مُـوسَٰ هَـلۡ أ

رشُۡـدٗا﴾ ]الكهـف: ٦٦[ مـن طريـق الإشـارة أنَّ صحبـة العلمـاء والمربيـن، والأخـذ عنهـم، 
والتـأدُّب بأدبهـم هـي مـن أهـم أسـاليب التربيـة والتعليـم، وأكثرها تأثيـرًا، وأعظمها بركة.

س هـو مـن  يـات الطـبِّ أنَّ التدريـب العملـي مـع طبيـب متمـرِّ ومـن المعلـوم فـي كلِّ
ج. وكان التدريـب العملـي وملازمـة  أهـم مراحـل الدراسـة، وشـرط مـن شـروط التخـرُّ
العالـم معمـولً بـه فـي تدريـس العلـوم الشـرعية، لكـن ممـا يؤسـف عليـه غيـاب ذلـك في 

غالـب برامـج التعليـم المعاصـرة.

وقـد لاحظـت فـي هـدي النبـوة حـرصَ النبـي صلى الله عليه وسلم علـى تعليـم أصحابـه، بالحـثِّ 
ـي عنـه، وقـد جـاء عـن أنـس رضـي الله عنـه قـال:  علـى صحبتـه والاقتـراب منـه، والتلقِّ
)كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يعجبـه أن يليَـه المهاجـرون والأنصـار فـي الصلاة ليأخـذوا عنـه(.1

ا﴾ ]الكهـف: 67[ أنَّ الصـدق  كَ لَـن تسَۡـتَطِيعَ مَعيَِ صَرۡبٗ 55- فـي قولـه تعالـى: ﴿قَـالَ إنِّـَ
والوضـوح مـن أجمـل الأمـور فـي التعامـل مـع الناس، ومَنْ كان واضحًا اسـتراح وأراح، 

وفـي الأمثـال: »الـذي أولـه شـرط، آخـره نـور«.

مۡـرٗا﴾ ]الكهـف: 69[ 
َ
عۡيِص لكََ أ

َ
 صَابـِرٗا وَلَٓ أ

ُ 56- قولـه تعالـى: ﴿قَـالَ سَـتَجِدُنِٓ إنِ شَـاءَٓ ٱللَّ
ـم، والامتثـال لتوجيهاتـه، وعـدم  يـدلُّ علـى أنَّ مـن مهـارات التعلُّـم: الصبـر علـى المعلِّ
العلمـي  تاريخنـا  قـرأ  ومـن  طويـل.  صبـر  إلـى  يحتـاج  العلـم  تحصيـل  وأنَّ  عصيانـه. 
يجـد أنَّـه مـا نبـغ مـن نبـغ إلا بالصبـر الطويـل، ولقـاء العلمـاء، والأخـذ عنهـم، والرحلـة 
إليهـم، وملازمتهـم. وأنَّ الصبـر علـى العلـم يأتـي بالعجائـب، وتاريخنـا العلمـي حافـل 
بالإنجـازات العظيمـة، ولـولا صبـر العلمـاء لمـا وصلـوا إلـى مـا وصلـوا إليـه، وقـد قـال 
النَّبِـيُّ صلى الله عليه وسلم عـن فـراق الخضـر لموسـى: )يَرْحَـمُ الله مُوسَـى، لَوَدِدْنَـا لَـوْ صَبَـرَ حَتَّـى يقَُـصَّ 

عَلَيْنَـا مِـنْ أمَْرِهِمَـا(.2

حۡـدِثَ لكََ 
ُ
ٰٓ أ ءٍ حَتَّ بَعۡتَيِن فَلَ تسَۡـَٔـلۡنِ عَـن شَۡ 57- يؤخـذ مـن قولـه تعالـى: ﴿قَـالَ فَـإنِِ ٱتَّ

رواه النسائي في فضائل الصحابة ٢٠٦. 	1
تقدم تخريجه. 	2
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مِنۡـهُ ذكِۡـرٗا﴾ ]الكهـف: 70[ أنَّ سـببَ اشـتراط الصبـر علـى موسـى، وعـدم إجابتـه مباشـرة؛ 
ل موسـى عليه السلام  هـو »وضعـه فـي التجربـة؛ ليُثيـر فـي نفسـه التأمـل والتفكير، وليحوِّ
ـل الفعـل«. فهـي إذن اسـتراتيجية تعليميـةٌ  مـن توقُّـع الخبـر التفسـيري لـكل فعـل، إلـى تأمُّ

بامتياز.1

ـفيِنَةِ خَرَقَهَا﴾ ]الكهـف: 71[ فيـه: أنَّ من  ٰٓ إذَِا رَكبَِا فِ ٱلسَّ 58- قولـه تعالـى: ﴿فَٱنطَلَقَـا حَىتَّ
ـاه الإنسـان من مواقـف الحياة اليومية، وهذا ما فعله  أهـمِّ دروس العلـم، وأجملهـا مـا يتلقَّ

الخضر مع موسـى عليه السلام.

كمـا يسـتنبط منـه قاعـدة عظيمـة مفيـدة فـي شـؤون الحيـاة، وهـي: ارتـكاب أخـف 
الضرريـن، وأهـون الشـرين؛ لأنَّ خـرق السـفينة وعيبَهـا ضـرر، لكـن يدُفَـع بذلـك ضـرر 

أعظـم منـه، وهـو مصـادرة السـفينة مـن قبـل الملـك الظالـم إذا كانـت سـليمة.

59- قـال تعالـى علـى لسـان موسـى عليـه السلام: ﴿لَقَـدۡ جِئۡتَ شَيۡـًٔـا إمِۡـرٗا﴾ ]الكهف: 
ـاب: »‏قلوب  ـر القصَّ ـا نُّكۡرٗا﴾ ]الكهـف: 74[. قـال المفسِّ 71[، وقـال أيضـاً: ﴿لَّقَـدۡ جِئۡتَ شَيۡـٔٗ

المؤمنيـن مجبولـة علـى إنـكار المنكـر، وغيـر مالكـة للصبـر علـى احتمالـه؛ لأنَّ موسـى 
عليـه السلام وعـد الخضـر أن يصبـر علـى مـا يـراه منـه، فلمـا رأى مـا رأى أنكـره عليـه«.2

60- حكـى الحـقُّ سـبحانه عـن نبيـه موسـى عليـه السلام قولـه: ﴿قَـالَ لَ تؤَُاخِـذۡنِ بمَِا 
ا﴾ ]الكهـف: 73[ ويؤخذ منه: مشـروعية أن يطلـب الطالب  مۡـرِي عُسۡٗ

َ
نسَِـيتُ وَلَ ترُۡهقِۡيِن مِنۡ أ

مـن أسـتاذه التيسـير، فقـد قـال الزجـاج: والمعنى: عاملني باليسـر لا بالعسـر.

ۖۥ قَالَ لوَۡ شِـئۡتَ  قَامَهُ
َ
 فَأ

ن ينَقَـضَّ
َ
61- نتعلـم مـن قولـه تعالـى: ﴿فَوجََـدَا فيِهَـا جِـدَارٗا يرُِيـدُ أ

ـا مـن دروس علـم الاقتصـاد؛ وهـو إصلاح  جۡـرٗا﴾ ]الكهـف: 77[ درسًـا مهمًّ
َ
لََّخَـذۡتَ عَلَيۡـهِ أ

مـا يمكـن إصلاحـه مـن ممتلكاتنـا، كمـا أننـا نتعلَّـم مـن إقامـة الجـدار درسًـا فـي العمـل 
التطوعـي الـذي لا يبتغـي صاحبُـه الأجـر إلا مـن الله تعالـى.

62- فـي قولـه تعالـى: حكايـة عـن قـول الخضـر لموسـى: ﴿هَـٰذَا فـِرَاقُ بيَۡيِن وَبَيۡنكَِ﴾ 

مستفادة من الأخ محمد أبو القاسم حاج حمد. 	1
نكت القرآن، لمحمد بن علي الكرجي القصاب ٢١٥/٢. 	2
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]الكهـف: 78[ درس مهـمٌّ فـي شـؤون الإدارة والاجتمـاع؛ وأنَّ مفارقـة الخضـر لموسـى في 

المـرة الثالثـة مـن اعتراضـه تفيـد بـأنَّ تجربـة النـاس ومعرفـة طباعهـم وكشـف أحوالهـم 
تثبـت مـن مرتيـن، سـمعت هـذا المعنـى مـن الشـيخ جلال الحنفـي البغـدادي رحمـه الله، 

وكان يقـول: وبعدهـا الاسـتمرار أو الفـراق.

وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ )الثلاث( لهـا اعتبـار فـي التَّكْـرار ونحـوه، فيعـذر فـي الأولـى، 
ـة بالثانيـة، ولا يعُـذر بالثالثـة، ويؤيِّـده أن الله جعـل الطلاق مرتيـن،  وتُقـام عليـه الحُجَّ
تـَانِ﴾ ]البقـرة: 229[، ثـم قـال: ﴿فَـإنِ طَلَّقَهَا﴾ ]البقرة:  لَـٰقُ مَرَّ والفـراق بعـد الثالثـة، فقـال: ﴿ٱلطَّ
﴾ ]البقـرة: 230[.  ۗۥ ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيرَۡهُ  لَُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَىتَّ

230[ ﴿فَـإنِ طَلَّقَهَـا﴾ أي: الثالثـة ﴿فاَل تَلُِّ

ِۭ بَعۡدَهَـا فاَل  ء لُۡكَ عَـن شَۡ
َ
وهكـذا فـارق الخضِـر موسـى بعـد الثالثـة، حيـث قـال: ﴿إنِ سَـأ

نِّ عُـذۡرٗا﴾ ]الكهـف: 76[، ثـم قـال: ﴿قَـالَ هَـٰذَا فـِرَاقُ بيَۡيِن وَبَيۡنكَِ﴾  ُ تصَُحِٰبۡيِنۖ قـَدۡ بلََغۡـتَ مِـن لَّ
ـة أصلاً للآجـال فـي  ]الكهـف: 78[. وقـال الإمـام ابـن عطيـة: »ويشـبه أن تكـون هـذه القصَّ

م ثلاثـة«.1 الأحـكام التـي هـي ثلاثـة أيـام، وأيـام التلـوُّ

63- قـال تعالـى: ﴿هَـٰذَا فرَِاقُ بيَۡيِن وَبَيۡنكَِ﴾ ]الكهـف: 78[. »قـال أربـاب المعاني: هذه 
ـة على موسـى عليه السلام، وذلك أنه لما  الأمثلـة التـي وقعـت لموسـى مـع الخضـر حجَّ
أنكـر خـرق السـفينة نـودي يـا موسـى: أيـن كان تدبيـرك هـذا وأنـت فـي التابـوت مطروحًـا 
فـي اليـم؟ ولمـا أنكـر قتـل الغلام قيـل لـه: أيـن إنـكارك هـذا ووكز القبطـي والقضاء عليه؟ 
ولمـا أنكـر إقامـة الجـدار نـودي: أيـن هـذا مـن رفعـك الحجـر لبنتـي شـعيب عليـه السلام 

بـدون أجرة؟«2

ر لفظ الإرادة ثلاث مرات، وهي: 64- في قصة الخضر مع موسى تكرَّ

ـفيِنَةُ فَكَنتَۡ لمَِسَٰكِيَن  ا ٱلسَّ مَّ
َ
1. إرادة بشـرية محضة، قال تعالى على لسـان الخضر: ﴿أ

 سَـفيِنَةٍ غَصۡبٗا﴾ ]الكهف: 79[.
خُذُ كَُّ

ۡ
لكِٞ يأَ عِيبَهَا وَكَنَ وَرَاءَٓهُم مَّ

َ
نۡ أ

َ
 أ

رَدتُّ
َ
يَعۡمَلوُنَ فِ ٱلَۡحۡرِ فَـأ

ا ٱلۡغُلَمُٰ فَكَنَ  مَّ
َ
2. ارتبـاط دقيـق بيـن الإرادة البشـرية والأقـدار الإلهيـة، قـال تعالـى: ﴿وَأ

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 561/3. 	1
انظر البحر المحيط لأبي حيان، ونقله عنه الآلوسي في تفسيره روح المعاني. 	2
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قۡرَبَ 
َ
ا مِّنۡهُ زَكَـوٰةٗ وَأ ن يُبۡدِلهَُمَـا رَبُّهُمَا خَيۡٗ

َ
رَدۡنـَآ أ

َ
ن يرُۡهقَِهُمَا طُغۡيَنٰٗـا وَكُفۡرٗا * فَأ

َ
بـَوَاهُ مُؤۡمِنَنۡيِ فَخَشِـينَآ أ

َ
أ

ا﴾ ]الكهـف: 81-80[. رحُۡٗ

دَارُ فَكاَنَ لغُِلَمَٰيِۡ يتَيِمَيِۡ فِ  ـا ٱلِۡ مَّ
َ
3. إرادةٌ إلهيـة، وقَـدَرٌ إلهـي محـض، قـال تعالـى: ﴿وَأ

هُمَا وَيسَۡـتَخۡرجَِا كَنزهَُمَا  شُـدَّ
َ
ن يَبۡلُغَآ أ

َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
بوُهُمَـا صَلٰحِٗا فَـأ

َ
َّهُمَا وَكَنَ أ ٱلمَۡدِينَـةِ وَكَنَ تَۡتَهُۥ كَزنٞ ل

بّـِكَ﴾ ]الكهـف: 82[. وهـي تظهـر الترابـط بيـن الإرادة البشـرية والقـدر الإلهـي،  رحََۡـةٗ مِّـن رَّ
والله أعلـم بأسـرار كتابـه.

الإرادات  هـذه  فـي  الإضافـة  اختلفـت  »كيـف  تفسـيره:  فـي  الـرازي  الفخـر  وقـال 
الثلاث، وهـي كلهـا فـي قصـة واحـدة وفعـل واحـد؟ والجـواب: أنـه لمـا ذكـر العيـب 
ـر عـن نفسـه بلفـظ  أضافـه إلـى إرادة نفسـه، فقـال: أردت أن أعيبهـا. ولمـا ذكـر القتـل؛ عبَّ
الجمـع تنبيهًـا علـى أنـه مـن العظمـاء فـي علـوم الحكمـة فلـم يَقـدِم علـى هـذا القتـل إلا 
لحكمـة عاليـة. ولمـا ذكـر رعايـة مصالـح اليتيميـن لأجـل صلاح أبيهمـا أضافـه إلـى الله 
ـل بمصالـح الأبنـاء لرعايـة حـقِّ الآبـاء ليس إلا الله سـبحانه وتعالى«.1 تعالـى؛ لأنَّ المتكفِّ

ا مِّنۡهُ﴾ ]الكهـف: 81[ أنَّ الفقد ليس  ن يُبۡدِلهَُمَـا رَبُّهُمَا خَيۡٗ
َ
رَدۡنـَآ أ

َ
65- فـي قولـه تعالـى: ﴿فَأ

خسـارةً عند المؤمن؛ لأنَّ الله سـبحانه كريم ما منعك إلا ليعطيك أعظم مما فاتك. وقد 
اعـي لسـفيان الثَّـوري رحمهمـا الله: »يـا سُـفيان: عُـدَّ منـعَ الله إيَّاك عطاءً منه  قـال شـيبان الرَّ

لـك؛ فإنَّـه لـم يمنعك بُخلً؛ إنَّمـا منعك لطُفًا«.2

بوُهُمَـا صَلٰحِٗا﴾ ]الكهـف: 82[ دليل علـى أنَّ صلاح الآباء 
َ
66- فـي قولـه تعالـى: ﴿وَكَنَ أ

لـه أثـر عظيـم فـي صلاح الأبنـاء، قـال ابن عبـاس: »حُفِظا بصلاح أبويهما«.

وقـال محمـد بـن المنكـدر: »إنَّ الله يحفـظ بصلاح العبد ولدَهُ، وولدَ ولده، وعترتَه، 
وعشـيرتَهُ، وأهلَ دويرات حوله فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم«.

وقال سعيد بن المسيب: »إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي«.

.493/12 	1
صيد الخاطر، لابن الجوزي ٣٢٨. 	2
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وقـال ابـن كثيـر: »فيـه دليـل علـى أن الرجـل الصالـح يحفـظ في ذريَّته، وتشـمل بركة 
عبادتـه لهـم فـي الدنيـا والآخـرة، بشـفاعته فيهـم، ورفـع درجتهـم إلـى أعلـى درجـة فـي 

الجنـة لتقـرَّ عينـه بهـم«.1

د أحداثها في حياتنا الحلقة الخامسة: سورة ا�لكهف وتجدُّ

ر في حياتنا،  ـن يشـعر أنَّ كثيـرًا مـن أحداثهـا تتكـرَّ 67- مَـنْ يقـرأ سـورة الكهـف بتمعُّ
والمؤمـن الواعـي يسـتفيد منهـا في مفـردات حياته..

مۡ 
َ
68- تعلِّمنـا سـورة الكهـف أنَّ النظـام أعجـب مـن خـرق النظـام. قـال تعالـى: ﴿أ

صۡحَـٰبَ ٱلۡكَهۡـفِ وَٱلرَّقيِمِ كَنوُاْ مِنۡ ءَايَتٰنَِـا عَجَبًا﴾ ]الكهـف: 9[. معنى الآيـة كما قال 
َ
 أ
نَّ
َ
حَسِـبۡتَ أ

مجاهـد: »قـد كان مِـنْ آياتنـا مـا هـو أعجـبُ مـن ذلـك!« وأَّنَّ خلـق السـماوات والأرض، 
ومـا فيهـن مـن العجائـب أعجـب مـن أمـر أصحـاب الكهـف، ولكـنَّ إلفنـا لهـا واعتيادنـا 

علـى رؤيتهـا حجبنـا عنهـا. ووظيفـة المؤمـن التفكُّـر فيهـا كلهـا.

عۡيُنُهُـمۡ فِ غِطَـاءٍٓ عَـن ذكِۡـرِي وَكَنـُواْ لَ يسَۡـتَطِيعُونَ 
َ
ِيـنَ كَنـَتۡ أ 69- فـي قولـه تعالـى: ﴿ٱلَّ

سَـمۡعًا﴾ ]الكهـف: ١٠١[ تصويـر بديـع لتعاميهـم عـن الآيـات المشـاهدة بالأبصـار، فـإنَّ الله 
ـل فـي الآيـات القرآنيـة التـي تـدلُّ  سـبحانه خلـق الأعيـن لتبصـر الآيـات الكونيـة، وتتأمَّ
علـى توحيـده، وتمجيـده، وتعظيمـه، لكـن العجيـب أن تصبـح هـذه الأعيـن فـي غطـاء، 

وتحجَـب عـن رؤيـة الحقائـق!

70- التعليم عن بُعْد هو اسـتثناء، وليس القاعدة. فإنَّ موسـى عليه السلام رسـول 
الصالـح  العبـد  التـوراة، ومـع ذلـك يطلـب صحبـة  العـزم، وصاحـب كتـاب  أولـي  مـن 

ا عُلّمِۡتَ  ن تُعَلّمَِـنِ مِمَّ
َ
ٰٓ أ تَّبعُِكَ عََ

َ
الخضـر ليتعلَّـم الرشـد منـه، قـال تعالـى: ﴿قَـالَ لَُۥ مُوسَٰ هَـلۡ أ

ي العلم  رشُۡـدٗا﴾ ]الكهف: 66[. وفي هذ دلالة واضحة على أهميَّة التعليم المباشـر في تلقِّ
والمعارف.

 عُقۡبٗـا﴾ ]الكهـف: 44[. 
ۚ هُـوَ خَيرۡٞ ثوََابٗـا وخََيرٌۡ ِ ٱلَۡـقِّ

71- قـال تعالـى: ﴿هُنَالـِكَ ٱلوَۡلَيَٰـةُ لَِّ

انظر هذه النقول في تفسير البغوي 5/ 196، وتفسير ابن كثير 168/5. 	1
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ـة صاحـب الجنتيـن بعـد  جـاءت هـذه الآيـة الكريمـة مـن سـورة الكهـف فـي أعقـاب قصَّ
ـرَه فـي عـزه وغنـاه، وإذلالَـهُ بعـد مصيبتـه وفقـره! وعنـد الشـدائد العظيمـة  أن شـاهدنا تكبُّ

نستشـعر عظمـة هـذه الآيـة الكريمـة..

مُنـا: أنَّ الولايـة لله، فهـو الحـق ومـا  رُ فـي حياتنـا كثيـراً! وهـي تعلِّ إنهـا صـورة تتكـرَّ
ننـا درسًـا أنَّ الحكـم والسـلطان لـه سـبحانه، وأنَّ النصـرة لـه وحـده..  سـواه باطـل.. وتلقِّ
وأنَّ الفـزعَ فـي أوقـات الأزمـات يكـون إليـه دون غيـره.. وأنَّ الفخـرَ بالعَـرَض الزائـل، 
والدنيـا الفانيـة مـن أجهـل الجهـل.. وأنَّ ثوابَـهُ لأوليائـه خيـرُ ثـواب، وعقبـاه لهـم خيـرُ 
عقبـى، ونصرتَـهُ لهـم أفضـلُ نصـرة.. فمـا أجمـل الوقـوف بتذلُّـل علـى أبوابـه، والالتجـاء 

إلـى كريـم عطائـه!

 لَكُـمۡ رَبُّكُـم مِّـن رَّحَۡتـِهۦِ وَيُهَيّـِئۡ لَكُم مِّنۡ 
اْ إلَِ ٱلۡكَهۡـفِ ينَشرُۡ ٓۥ وُ

ۡ
72- قـال تعالـى: ﴿فـَأ

مۡرِكُـم مِّرۡفَقٗـا﴾ ]الكهـف: 16[. هـذا الجـزم مـن آثـار الربـط علـى قلـوب فتيـة الكهـف، بمـا 
َ
أ

علمـوا مـن قـدرة الله سـبحانه علـى كل شـيء، وحمايتـه مَـنْ لاذ بـه ولجـأ إليـه وعَبَـدَهُ 
وتـوكَّل عليـه. وعندمـا فعلـوا ذلـك فعـل الله سـبحانه مـا رجـوه فيـه؛ فجعـل لهـم أحسـن 

مرفـق، بـأن أنامهـم ثـم أقامهـم بعـد مضـي قـرون، ومـرور دهـور.1

اْ إلَِ ٱلۡكَهۡـفِ  ٓۥ وُ
ۡ
وهنـاك تفسـير آخـر للآيـة، ذكـره القرطبـي، وهـو أنَّ قولـه تعالـى: ﴿فـَأ

مۡرِكُـم مِّرۡفَقٗا﴾ هو مـن قـول الله تعالـى لهم، 
َ
 لَكُـمۡ رَبُّكُم مِّـن رَّحَۡتـِهۦِ وَيُهَيّئِۡ لَكُم مِّـنۡ أ

ينَشرُۡ
نـكَ رحََۡـةٗ  ُ وهـذا يعنـي: أنَّ الله اسـتجاب دعاءهـم عندمـا دعـوه بقولهـم: ﴿رَبَّنَـآ ءَاتنَِـا مِـن لَّ
مۡرِناَ رشََـدٗا﴾ ]الكهـف: 10[. وكلا التفسـيرين دليـل واضح على ثقتهـم المطلقة 

َ
وَهَيّـِئۡ لَاَ مِنۡ أ

بـالله، وصـدق توكُّلهـم عليـه سـبحانه..

ة ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تكون أنت مَنْ  73- اقتضت عزَّ
 تبدأ بالإيمان بالله سبحانه، وتصدق في الإقبال عليه، وتبادر بالأعمال.. تدبَّر قوله تعالى: 
ٰ قُلوُبهِِمۡ﴾  ۚ إنَِّهُـمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنُـواْ برَِبّهِِـمۡ وَزدِۡنَهُٰمۡ هُـدٗى * وَرَبَطۡنَـا عََ هُم بٱِلَۡـقِّ

َ
 عَلَيۡـكَ نَبَأ

ۡـنُ نَقُصُّ ﴿نَّ

هـم بلطفـه، وتعاقبـت الخيـرات عليهـم.. ]الكهـف: 13-14[. آمنـوا فزادهـم هـدى، فتولَّ

انظر »نظم الدرر« للبقاعي. 	1
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ا﴾ ]الكهـف: ٦٨[. مـن فوائدها:  ٰ مَا لـَمۡ تُطِۡ بهِۦِ خُرۡبٗ  عََ
74- قـال تعالـى: ﴿وَكَيۡـفَ تصَۡرِبُ

»الأمـر بالتأنِـّي والتثبُّـت وعـدم المبـادرة إلـى الحكـم علـى الشـيء، حتـى يعـرفَ مـا يـُراد 
منـه، ومـا هـو المقصـود«.1

ٰ قُلوُبهِِـمۡ إذِۡ  75- مـن صـدق فـي إيمانـه ربـط الله علـى قلبـه، قـال تعالـى: ﴿وَرَبَطۡنَـا عََ
رۡضِ لَـن نَّدۡعُوَاْ مِـن دُونـِهۦِٓ إلَِهٰٗاۖ لَّقَـدۡ قُلۡنَآ إذِٗا شَـطَطًا﴾ ]الكهف: 

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ  ٱلسَّ

قَامُـواْ فَقَالـُواْ رَبُّنَـا رَبُّ
.]14

ومَـنْ اتبـع هـواه حـلَّ رباطـه، فيغفـل عـن ذكـر ربِّـه، ويصيـر أمـره فرطًـا، قـال تعالـى: 
مۡرُهُۥ فُرُطٗـا﴾ ]الكهـف: 28[.

َ
بَـعَ هَوَىـٰهُ وَكَنَ أ غۡفَلۡنَـا قَلۡبَهُۥ عَـن ذكِۡرِناَ وَٱتَّ

َ
﴿وَلَ تطُِـعۡ مَـنۡ أ

76- مـا أجمـل أن تجـد عبـدًا مـن عبـاد الله سـبحانه يتصـف بالرحمـة، وقـد علَّمـه 
علـى  ويدلُّـك  برحمتـه،  فيشـملك  مًـا،  متعلِّ يديـه  بيـن  علمًـا، وتجلـس  لدنـه  مـن  الحـقُّ 
نَّا عِلۡمٗا﴾  ُ الرشـد! قـال تعالـى: ﴿فَوجََـدَا عَبۡـدٗا مِّنۡ عِبَادِنـَآ ءَاتَيۡنَهُٰ رحََۡـةٗ مِّنۡ عِندِنـَا وعََلَّمۡنَهُٰ مِـن لَّ

.]65 ]الكهـف: 

ومـن أسـرار السـعادة أنّ مَـنْ ينفـق مالـه ووقتـه فيمـا يرضـي الله سـبحانه: فـي حـج، 
أو عمـرة، أو طلـب للعلـم، أو زيـارة عالـم أو صالـح فإنـه يشـعر بالرضـا؛ لأنـه قضـى وقته 
بطريقـة حكيمـة، ونفـع عظيـم يعـود علـى صاحبـه فـي الدنيـا والآخـرة. والتجربـة خيـر 

برهـان..

77- ذُكِـرَ كلـب أصحـاب الكهـف أربـع مـرات فـي سـورة الكهـف، وهـذا شـرف 
وتكريـم.. قـال ابـن كثيـر: »شـمَلَتْ كلبَهُـم بركتُهُـمْ، فأصابَـهُ مـا أصابَهُـمْ مـن النـوم علـى 
تلـك الحـال. وهـذا فائـدة صحبـة الأخيـار؛ فإنـه صـار لهـذا الكلـب ذكـر وخبـر وشـأن«. 

وصـدق مـن قـال:

را   مضافًا لأصحاب الصدور تصدَّ  عليك بأصحاب الصدور فمن غدا

الحـقُّ سـبحانه  البيـوت، فقـد أخبرنـا  أدبًـا مـن آداب  الكهـف  تعلِّمنـا سـورة   -78

تفسير السعدي ٤٨٤. 	1
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أنَّ جُلُـوسَ كلـب أصحـاب الكهـف كان خـارجَ البـاب، فقـال: ﴿وَكَبُۡهُـم بَسِٰـطٞ ذرَِاعَيۡـهِ 
بٱِلوۡصَِيـدِ﴾ ]الكهـف: 18[ فمـا هـي الحكمـة؟ قـال ابـن كثيـر: لأنََّ الملائكـةَ لا تدخـلُ بَيْتًا فيه 

كلـبٌ. والحديـث رواه البخـاري.1

رَطَٰ ٱلمُۡسۡـتَقيِمَ﴾ ]الفاتحة: 6[.  79- فـي كل ركعـة نسـأل الله الهدايـة فنقـول: ﴿ٱهۡدِنـَا ٱلصِّ
 ٰ ن يَمۡشِ سَـويًِّا عََ مَّ

َ
هۡـدَىٰٓ أ

َ
ٰ وجَۡهِـهۦِٓ أ فَمَـن يَمۡيِش مُكِبًّـا عََ

َ
وفـي كل ليلـة نقـرأ قولـه تعالـى: ﴿أ

سۡـتَقيِمٖ﴾ ]الملـك: ٢٢[. فهـل تعلـم أنَّ طريق الهداية إلى هذا الصـراط لا تكون إلا  صِـرَطٰٖ مُّ
ـك بالقـرآن القيـم الـذي لا عـوج فيـه ولا انحـراف؟ واقـرأ قـول الله تعالـى: ﴿ٱلَۡمۡدُ  بالتمسُّ

ُۥ عِوجََاۜ﴾ ]الكهـف: 1[. ٰ عَبۡـدِهِ ٱلۡكِتَبَٰ وَلمَۡ يَۡعَـل لَّ نـزَلَ عََ
َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ

لَِّ

ل عنها، فهم في غاية  80- أجمل وصف لنزُُلِ الجنة أنَّ النازل فيها لا يبغي التحوُّ
الرضـى بهـا، لمـا فيهـا مـن أنـواع الملاذ التي لا حصر لهـا، ولا انقضاء.. أما منازل الدنيا 
ـاذة فـإنَّ النـازل فيهـا يملُّهـا؛ لأنَّ طـول الإقامة قد يورث السـآمة،  فمهمـا كانـت جميلـة أخَّ

تُٰ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نـُزُلً * خَلِِٰينَ فيِهَا  لٰحَِتِٰ كَنتَۡ لهَُـمۡ جَنَّ ِيـنَ ءَامَنُواْ وعََمِلـُواْ ٱلصَّ  ٱلَّ
قـال تعالـى: ﴿إنَِّ

لَ يَبۡغُـونَ عَنۡهَا حِوَلٗ﴾ ]الكهـف: 108-107[.

 ٓ
81- قـال تعالـى: ﴿وَيَقُولـُونَ يَوَٰيۡلَتَنَـا مَـالِ هَـٰذَا ٱلۡكِتَـٰبِ لَ يُغَـادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَ كَبيِرَةً إلَِّ

حۡصَىهَٰـا﴾ ]الكهـف: 49[. كان الفضيـل بـن عيـاض إذا قـرأ هـذه الآيـة يقـول: يـا ويلتـاه! 
َ
أ

ـوا إلـى الله تعالـى مـن الصغائـر قبـل الكبائـر«.2 ضجُّ

82- كلمة الجُرُز لم تأت في القرآن إلا مرتين:

رۡضِ ٱلُۡـرُزِ فَنُخۡـرِجُ بهِۦِ 
َ
ا نسَُـوقُ ٱلمَۡـاءَٓ إلَِ ٱلۡ نّـَ

َ
وَلـَمۡ يـَرَوۡاْ أ

َ
الأولـى: فـي سـورة السـجدة: ﴿أ

ونَ﴾ ]السـجدة: 27[. فَلَ يُبۡصرُِ
َ
نفُسُـهُمۡۚ أ

َ
نعَۡمُٰهُـمۡ وَأ

َ
كُلُ مِنۡـهُ أ

ۡ
زَرعۡٗ تـَأ

والثانية: في سورة الكهف: ﴿وَإِنَّا لَجَعِٰلوُنَ مَا عَلَيۡهَا صَعِيدٗا جُرُزًا﴾ ]الكهف: 8[.

يـوم  الثانيـة  قـراءة  إلـى  الجمعـة، وأرشـد  فـي فجـر  يقـرأ الأولـى  صلى الله عليه وسلم كان  والنبـي 

في صحيحه، رقم ٣٢٢٧. 	1
التذكرة للقرطبي ٦٢٥. 	2
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الجمعـة، فمـا الحكمـة مـن ذلـك؟‏ يلاحـظ أنَّ معانـي الآيتيـن لهـا ارتبـاط بيـوم القيامـة:

الأولـى: جـاءت فـي سـياق إثبـات البعـث؛ لأنَّ الـذي يحيـي الأرض بعـد موتها قادر 
علـى إحيـاء الناس يـوم القيامة.

والثانيـة: تظُهـر قـدرةَ الله علـى إزالـة بهجتهـا وإبطـال حسـنها، بـأنَّ يجعلهـا أرضًـا 
ملسـاء لا نبـات فيهـا.

ولهذا ناسب أن تُقرأ السورتان يوم الجمعة؛ الذي تقوم فيه الساعة.

83- مـن لطيـف الموافقـات أنَّ عـدد )الرحمـة( فـي سـورة الكهف سـبع مرات بعدد 
أيام الأسـبوع، وهي:

نكَ رحََۡةٗ﴾ ]الكهف: 10[. ُ ﴿فَقَالوُاْ رَبَّنَآ ءَاتنَِا مِن لَّ

 لَكُمۡ رَبُّكُم مِّن رَّحَۡتهِۦِ﴾ ]الكهف: 16[.
﴿ينَشُۡ

﴾ ]الكهف: 58[. ﴿وَرَبُّكَ ٱلۡغَفُورُ ذُو ٱلرَّحَۡةِ

﴿فَوجََدَا عَبۡدٗا مِّنۡ عِبَادِنآَ ءَاتَيۡنَهُٰ رحََۡةٗ مِّنۡ عِندِناَ﴾ ]الكهف: 65[.

ا﴾ ]الكهف: 81[. قۡرَبَ رحُۡٗ
َ
﴿وَأ

بّكَِ﴾ ]الكهف: 82[. ﴿رحََۡةٗ مِّن رَّ

ا﴾ ]الكهف: 98[. ءَٓۖ وَكَنَ وعَۡدُ رَبِّ حَقّٗ ۖ فَإذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ رَبِّ جَعَلَهُۥ دَكَّ بِّ ﴿قَالَ هَذَٰا رحََۡةٞ مِّن رَّ

الحلقة السادسة: التناسب بين فاتحة هذه السورة وخاتمتها

84- يلاحـظ أنَّ هـذه السـورة ذكـرت مـا أعـدَّ الله سـبحانه للمؤمـن الـذي يعمـل 
الصالحـات مـن أجـر عظيـم، وتـم تأكيـد ذلـك فـي ثلاثـة مواضـع مـن سـورة الكهـف:

جۡرًا 
َ
 لهَُمۡ أ

نَّ
َ
لٰحَِـٰتِ أ ِيـنَ يَعۡمَلوُنَ ٱلصَّ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱلَّ

َ فـي بدايـة السـورة، قـال تعالـى: ﴿وَيُبشَرِّ
بدَٗا﴾ ]الكهـف: 2-3[ أي: فـي الجنة.

َ
كِٰثيَِن فيِـهِ أ حَسَـنٗا * مَّ
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ا لَ  لٰحَِـٰتِ إنِّـَ ِيـنَ ءَامَنُـواْ وعََمِلـُواْ ٱلصَّ  ٱلَّ
ـلَ فـي وسـط السـورة، قـال تعالـى: ﴿إنَِّ ثـم فصَّ

نهَۡـٰرُ يَُلَّـوۡنَ فيِهَا 
َ
تُٰ عَـدۡنٖ تَۡـرِي مِن تَۡتهِِـمُ ٱلۡ وْلَٰٓئكَِ لهَُـمۡ جَنَّ

ُ
حۡسَـنَ عَمَاًل * أ

َ
جۡـرَ مَـنۡ أ

َ
نضُِيـعُ أ

رَائٓـِكِۚ نعِۡمَ 
َ
 ٱلۡ

تَّكِـِٔنَي فيِهَـا عََ قٖ مُّ ا مِّن سُـندُسٖ وَإِسۡـتبََۡ سَـاورَِ مِـن ذَهَبٖ وَيَلۡبسَُـونَ ثيَِاباً خُضۡٗ
َ
مِنۡ أ

وَابُ وحََسُـنَتۡ مُرۡتَفَقٗـا﴾ ]الكهـف: 31-30[. ٱلثّـَ

تُٰ  لٰحَِتِٰ كَنتَۡ لهَُـمۡ جَنَّ ِيـنَ ءَامَنُـواْ وعََمِلـُواْ ٱلصَّ  ٱلَّ
وفـي نهايـة السـورة، قـال تعالـى: ﴿إنَِّ

ٱلۡفِـرۡدَوۡسِ نـُزُلً * خَلِِٰيـنَ فيِهَا لَ يَبۡغُـونَ عَنۡهَا حِـوَلٗ﴾ ]الكهـف: 108-107[.

وقـد ختمـت السـورة بمقارنـة رائعـة بيـن الأخسـرين أعمـالً، كمـا قـال تعالـى: ﴿قُـلۡ 
هُمۡ يُۡسِـنُونَ  نَّ

َ
نۡيَا وَهُمۡ يَۡسَـبُونَ أ  سَـعۡيُهُمۡ فِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلدُّ

ِينَ ضَلَّ عۡمَلًٰ * ٱلَّ
َ
خۡسَِيـنَ أ

َ
هَـلۡ ننُبَّئُِكُم بٱِلۡ

عۡمَلُٰهُمۡ فَلَ نقُِيـمُ لهَُمۡ يـَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ 
َ
ِينَ كَفَـرُواْ بِـَٔايَتِٰ رَبّهِِـمۡ وَلقَِائٓـِهۦِ فَحَبطَِـتۡ أ وْلَٰٓئـِكَ ٱلَّ

ُ
صُنۡعًـا * أ

َذُوٓاْ ءَايَتِٰ وَرسُُليِ هُـزُوًا﴾ ]الكهـف: 103-106[ وبين  وَزۡنٗـا * ذَلٰـِكَ جَزَاؤٓهُُـمۡ جَهَنَّمُ بمَِا كَفَـرُواْ وَٱتَّ
لـون عنهـا إلـى غيرهـا،  الذيـن آمنـوا وعملـوا الصالحـات، فـإنَّ الفـردوسَ نزُُلهُـم لا يتحوَّ

لقـاء ثباتهـم علـى دينهـم الحق.

بـة  85- ويلاحـظ أنهـا خُتِمـتْ بالحديـث عـن كلمـات الله سـبحانه، المباركـة الطيِّ
الشـافية النافعـة، وفـي ذلـك إشـعار بـأنَّ المتمسـك بـه ينـال هـذه البركات، قـال الله تعالى: 

ن تنَفَـدَ كَمَِـٰتُ رَبِّ وَلـَوۡ جِئۡنَـا بمِِثۡلهِۦِ 
َ
وۡ كَنَ ٱلَۡحۡـرُ مِـدَادٗا لّكَِمَِـٰتِ رَبِّ لَفَِـدَ ٱلَۡحۡـرُ قَبۡـلَ أ ّـَ ﴿قُـل ل

مَـدَدٗا﴾ ]الكهـف: 109[.

وقد ذكر العلماء في معنى )كلمات الله( عدة أقوال، أهمها:

1. هـي كلامـه سـبحانه علـى الإطلاق، ومـن ذلـك: القرآن الكريـم، والكتب المنزلة 
علـى أنبيائه عليهم السلام.

ءٍ إذَِآ  2. هـي كلماتـه التـي يقـول للشـيء كـن فيكـون، قـال تعالـى: ﴿إنَِّمَـا قَوۡلُـَا ليَشۡ
ن نَّقُـولَ لَُۥ كُـن فَيَكُـونُ﴾ ]النحـل: 40[.

َ
رَدۡنَـٰهُ أ

َ
أ

ـتۡ كَمَِـتُ رَبّكَِ  نهـا كلماتـه سـبحانه، كقولـه: ﴿وَتَمَّ 3. هـي أقضيتـه وسـننه التـي تتضمَّ
 
 عََ

ن نَّمُنَّ
َ
واْ﴾ ]الأعـراف: 137[، وكلمتـه هي قولـه: ﴿وَنرُِيـدُ أ ٰٓءِيلَ بمَِا صَرَبُ ٰ بيِنٓ إسِۡـرَ ٱلُۡسۡىَنٰ عََ
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ةٗ وَنَۡعَلَهُـمُ ٱلۡوَرٰثِيَِن﴾ ]القصـص: 5[. ئمَِّ
َ
رۡضِ وَنَۡعَلَهُـمۡ أ

َ
ِيـنَ ٱسۡـتُضۡعِفُواْ فِ ٱلۡ ٱلَّ

4. هـي أسـماء الله الحسـنى؛ لأنَّ المسـتعاذ بـه مـن الكلمـات إنمـا يصـحُّ ويسـتقيم أن 
ـة، فكان يدعو  يكـون بمثلهـا. وقـد علَّمنـا النبـي صلى الله عليه وسلم أن نلجـأ إلـى الله تعالـى بكلماتـه التامَّ
هَـا مِـنْ شَـرِّ مَـا خَلَقَ(.1 وهـو دعاء فيه معانٍ عظيمة  ـاتِ كُلِّ  التَّامَّ

ِ بقولـه: )أعَُـوذُ بِكَلِمَـاتِ اللَّ
فـي الالتجـاء إليـه سـبحانه، والدخـول فـي كهـف رحمتـه الآمن، وكَنَف أسـمائه الحسـنى، 
ـات، فهـي الكاملات فلا نقـص فيهـا ولا عيـب، النافعـات  وصفاتـه العليـا، وكلماتـه التامَّ
ذ بهـا، وتحفظـه وتكفيه، الشـافيات من الهواجـس والآفات، المباركات  التـي تنفـع المتعـوِّ
ـرَ المسـلمُ فيهـا لنفعتـه نفعًـا عظيمًـا  التـي لا تخفـق معهـا طلبـة، ولا تـرَدُّ حاجـة.2 ولـو تفكَّ

فـي دنيـاه وآخرته.

86- من المناسبات الجميلة بين فاتحة هذه السورة وخاتمتها، أنها افتتحت بقوله 
ُۥ عِوجََـاۜ﴾ ]الكهـف: 1[، واختتمت  ٰ عَبۡـدِهِ ٱلۡكِتَبَٰ وَلـَمۡ يَۡعَل لَّ نـزَلَ عََ

َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ

تعالـى: ﴿ٱلَۡمۡـدُ لَِّ
ن تنَفَـدَ كَمَِتُٰ رَبِّ وَلـَوۡ جِئۡنَا بمِِثۡلهِۦِ 

َ
وۡ كَنَ ٱلَۡحۡرُ مِـدَادٗا لّكَِمَِتِٰ رَبِّ لَفَِـدَ ٱلَۡحۡرُ قَبۡلَ أ ّـَ بقولـه: ﴿قُل ل

مَـدَدٗا﴾ ]الكهـف: 109[ وبمـا أنَّ هـذا الكتـاب هـو آخر الكتب المنزلة، فقد أشـار الحقُّ إلى 
أنَّ كلماته سـبحانه لا تنفد.

نـزَلَ 
َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ

87- يلاحـظ أنَّ الآيـة الأولـى مـن هـذه السـورة قولـه تعالـى: ﴿ٱلَۡمۡـدُ لَِّ
ِينَ   ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱلَّ

َ نـۡهُ وَيُبشَرِّ ُ سٗـا شَـدِيدٗا مِّن لَّ
ۡ
ُنذِرَ بأَ ُۥ عِوجََـاۜ * قَيّمِٗا لِّ ٰ عَبۡـدِهِ ٱلۡكِتَـٰبَ وَلـَمۡ يَۡعَل لَّ عََ

جۡرًا حَسَـنٗا﴾ ]الكهـف: 1-2[، والدرس الـذي نسـتفيده منهـا، هو 
َ
 لهَُـمۡ أ

نَّ
َ
لٰحَِـٰتِ أ يَعۡمَلُـونَ ٱلصَّ

ـك بالقـرآن الكريـم الـذي ليـس فيـه اعوجـاج ولا خلَـل. التمسُّ

نَّمَـآ 
َ
 مِّثۡلُكُـمۡ يـُوحَٰٓ إلََِّ أ

نـَا۠ بشَرَٞ
َ
كمـا أنَّ آخـر آيـة منهـا، هـي: قولـه تعالـى: ﴿قُـلۡ إنَِّمَـآ أ

حَدَۢا﴾ 
َ
إلَِهُٰكُـمۡ إلَِهٰٞ وَحِٰـدٞۖ فَمَن كَنَ يرَجُۡـواْ لقَِاءَٓ رَبّـِهۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَاٗل صَلٰحِٗا وَلَ يشُرۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَبّـِهۦِٓ أ

]الكهـف: 110[، والـدرس الـذي نسـتفيده منهـا، هـو أنَّ العمـل الصالـح وَفـق منهـج هـذا 

أخرجـه أحمـد فـي مسـنده 45/ 88، 27122، ومسـلم فـي صحيحـه، كتـاب الذكـر والدعـاء والتوبـة والاسـتغفار، بـاب  	1
فـي التعـوذ مـن سـوء القضـاء ودرك الشـقاء وغيـره 2708، دون قولـه: »كلهـا«.

انظـر: كتـاب كشـف المشـكل مـن حديـث الصحيحيـن، لابـن الجـوزي 2/ 414، وشـرح المشـكاة، للطيبـي 4/ 1337،  	2
وفيـض القديـر، للمنـاوي 1/ 288، 457.
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الكتـاب يوصلنـا إلـى لقـاء الله سـبحانه.

ونحـن نشـهد فـي هاتيـن الحكمتيـن ملمحًـا مـن ملامـح الترابـط الجميـل بيـن فاتحـة 
ـورة وخاتمتهـا. وكل مـا جـاء فـي هـذه السـورة مـن تفاصيـل وأحـداث يَهـدف  هـذه السُّ
للوصـول إلـى هـذه النتيجـة. فسـبحان الله مِـن ملـكٍ جليـل مـا أجلَّ كلامَه، وأحسَـنَ بيانَه!



501

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 2 / 2020م

المصادر والمراجع

• إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة، بيروت.	

• الأذكار، للنـووي، ت محيـي الديـن مسـتو، دار ابـن كثيـر، دمشـق – بيـروت، ط 2، 1410هــ/ 	
.1990

• إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم، للقاضـي عيـاض، ت يحيـى إسـماعيل، دار الوفـاء، مصـر، ط1، 	
1419هـ.

• الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1393هـ.	

• البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي دار الفكر، بيروت.	

• تفسـير القـرآن العظيـم، لابـن كثيـر الدمشـقي، ت سـامي بـن محمـد سلامة، دار طيبـة للنشـر 	
والتوزيـع، ط2، 1420هــ/ 1999.

• جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420.	

• الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول الله صلى الله عليه وسلم وسـننه للبخـاري، دار طـوق 	
النجـاة )مصـورة عـن السـلطانية(، ط1، 1422هــ.

• الدر المنثور في التفسير المأثور، للسيوطي، دار الفكر، بيروت.	

• روح المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيـم والسـبع المثانـي، للألوسـي، دار الكتـب العلميـة، 	
بيـروت، ط1، 1415هــ.

• زاد المسـير فـي علـم التفسـير، لأبـي الفـرج ابـن الجـوزي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط1، 	
1422هـ.

• السـعودية، ط1، 1412هــ/ 	 المغنـي،  الدارانـي، دار  الدارمـي، ت حسـين سـليم أسـد  سـنن 
2000م.

• سنن ابن ماجه، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ / 2009م.	

• سنن أبي داود، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ.	

• ط2، 	 مصـر،  الحلبـي،  البابـي  مصطفـى  مطبعـة  شـاكر،  محمـد  أحمـد  ت  الترمـذي،  سـنن 
1395هــ.

• السنن الكبرى، للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424هـ.	

• السنن الكبرى، للنسائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421هـ.	

• سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2، 1406هـ.	

• شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1392هـ.	



خواطر تدبُّريَّة حول سورة الكهف وأسرارها

502

• شـعب الإيمان، للبيهقي، ت عبد العلي عبدالحميد حامد، مكتبة الرشـد، الرياض، بالتعاون 	
مع الدار السلفية ببومباي، ط1، 1423هـ/ 2003م.

• الرسـالة، 	 مؤسسـة  حمـادة،  فـاروق  النسـائي، ت  شـعيب  بـن  والليلـة، لأحمـد  اليـوم  عمـل 
1406هــ. ط2،  بيـروت، 

• عمـدة القـاري فـي شـرح صحيـح البخـاري، لمحمـود بـن محمـد العينـي، دار إحيـاء التـراث 	
العربـي، بيـروت، 1980م.

• فضائل القرآن لابن الضريس، ت غزوة بدير، دار الفكر دمشق، 1408هـ.	

• ط1، 	 مصـر،  الكبـرى،  التجاريـة  المكتبـة  للمنـاوي،  الصغيـر،  الجامـع  شـرح  القديـر  فيـض 
1356هــ.

• الكاشف عن حقائق السنن، للطيبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001م.	

• كشـف المشـكل مـن حديـث الصحيحيـن، لعبدالرحمـن بـن علـي المعـروف بــ ابـن الجـوزي، 	
ت علـي حسـن البـواب، دار الوطـن، الريـاض.

• مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، للهيثمـي، ت حسـام الدين القدسـي، مكتبة القدسـي، القاهرة، 	
1414هـ.

• العلميـة، 	 الكتـب  دار  الأندلسـي،  العزيـز، لابـن عطيـة  الكتـاب  تفسـير  فـي  الوجيـز  المحـرر 
بيـروت.

• بيـروت، ط1، 	 العلميـة،  الكتـب  دار  الحاكـم،  عبـدالله  لأبـي  الصحيحيـن،  علـى  المسـتدرك 
1990م.  - 1411هــ 

• للتـراث، دمشـق، ط1، 	 المأمـون  الموصلـي، ت حسـين سـليم أسـد، دار  يعلـى  أبـي  مسـند 
1404هــ.

• مسند أحمد بن حنبل، طبعة مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ/ 2001م.	

• المسـند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، لمسـلم بن الحجاج 	
النيسـابوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

• مصنف ابن أبي شيبة، ت محمد عوامة، شركة دار القبلة، السعودية، ط1، 1427هـ.	

• مصنـف عبـد الـرزاق الصنعانـي، ت حبيـب الرحمـن الأعظمـي، المكتب الإسلامي، بيروت، 	
1983م.

• معالـم التنزيـل فـي تفسـير القـرآن، للبغـوي، ت محمـد عبـدالله النمـر وعثمان جمعـة ضميرية، 	
دار طيبـة، ط4، 1417هــ/ 1997م.

• معرفة السنن والآثار، للبيهقي، ت عبد المعطي قلعجي، ط1، 1412هـ.	

• مفاتيـح الغيـب أو التفسـير الكبيـر، لمحمـد بـن عمـر بـن الحسـن الـرازي، دار إحيـاء التـراث 	



503

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 2 / 2020م

العربـي، بيـروت، ط3، 1420هــ.

• المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخيـص كتـاب مسـلم، للقرطبـي، دار الكتـاب المصـري، القاهـرة، 	
ودار الكتـاب اللبنانـي، بيـروت.

• المغني، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسـي، دار عالم الكتاب، الرياض، ط3، 1417هـ/ 	
1997م.

• نكت القرآن، لمحمد بن علي الكرجي القصاب، دار القيم، الرياض، ط1، 1424هـ.	

• الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.	


